
المبحث الولل:--

حياته:

    هممو أبمو فممراس الحممارث بممن أبممي العلء  سممعيد بمن حممدان بممن حمممدون

ُكنييتمه ( أبمو  الحمداني . ابن عم ناصر الدولة وسميف الدولمة ابنيمي حممدان. 

ًا للشجاعة حققته الياامينيتسب مممن جهممة أبيممه  فراس) من أسماء  السدرمز

ِه عربية  )1(إلى العرب ومن جهة أمه إلى الروم وقيل إن أم

ًا ًا و فضممل وكرممم  قال عنيه الثعالبي : (كان فرد دهره ، وشمس عصره ، أدبمم

ًا وبلغةة   وفروسيةً وشجاعة ، وشعره مشهور سائر بين الحسن  ونبل ومجد

 والجودة والعذوبة والفخامة والحلوة  ومعه سمة الظرف وعِممزة المُلممك ...

 وكان الصاحب ياقول: بدأ الشعر بملك وُختتم بملك ياعنيي امممرأ القيممس و أبمما

  وقال عنيه أبو شرف القيرواني: (هو فارس الميدان إن شممئتَ)2(فراس ...)

ُتعممارض ًا ومعنيممى ...لممه الفخرياممات الممتي ل  ًا وضممربا وإن شممئتَ لفظمم  طعنيمم

ُتنياهض).  هذا بعض ما ذكر في حممق أبممي فممراس ، و إن  والسرياات التي ل 

ًا على  دل على شيء  فإنما يادل على علو قدره وسمو مكانته. كان أبوه والي

ُ ياقال إن أبمما فممراس)3(الموصل للخليفة الراضي ًا في أن   ولعل هذا كان سبب

ولد بالموصل التي تقع شمال العراق . والراجح أنه ولممد فممي "منيبممج" سممنية

 هم ، وهى مديانية سورياة تقع شمالي حلب.321

 اغةتالت المنيية أبا العلء  سعيد بن حمدان والد أبممي فممراس ، وابنيممه لممم ياممزل

ًا ، لكن ذلك كممان لممه تممأثير آختممر فقممد  في ربيعه الثالث ، فتيتم الصغير مبكر

 عملت أمه على العنياياة به ساعدها على ذلك ابممن عمممه وزوج أختتممه  سمميف

الدولة ، فعاش في كنيفه وتحت رعاياته ، فأحضر له المعلمين و المؤدبين

________________________
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 ) أبو منيصور عبد الملك بن محمد الثعالبي : ياتمية الدهر في محاسممن أهمل العصممر ، تحقيمق : الممدكتور : مفيمد محمممد1(

 .57م ، ص : 2000قمجة ، الجزء  الول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنيان ، الطبعة الولى ، 

 ) أبو فراس الحمداني(الدياوان) ، تحقيق : الدكتور : ختليل الدوياهي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ،2   (

 .5م ، ص : 1994

223م ، ص : 1990) شوقي ضيف : عصر الدول والمارات (الشام) ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، 3   (

ًا .وهكذا تمضى الياام ًا... شاعر ًا فارس  فكان منيهم "ابن ختالوياه"فنيشأ لنيا أدياب

ُياعجب به سمميف  بأبي فراس ، وماهو إل أن ياقوى ساعده في الشعر ، حتى 

 الدولة أياما إعجاب ، فيصطنيعه لنيفسه وياستصممحبه فممي غةزواتممه وياسممتخلفه

ًا  على أعماله ، وما أن بلغ السادسة عشممرة مممن عمممره حممتى قممملده منيبجمم

وحرّان .

ُياسممابق الدبمماء  ، فقممد كممان ًا  ًا تذل لممه العنيمماق ، وأديابمم  كان أبو فراس فارس

ًا بعممد نصممر وختممرّت لممه ًا بفروسيته التي سممجل بهما علممى الممروم نصممر  فارس

ًا ياسابق مممن الدبمماء  مممن لممو ًا بعد آختر .ومع هذا فقد كان أدياب  الحصون حصني

 تفرّق على العصور لكان واحدها فكان منيهم :المتنيبي وأبممو علممي الفارسممي

 والصفهاني وغةيرهم . تجمعوا على باب ابممن عمممه يانيشممدونه ممما جممادت بممه

ُتحممار فيممه اللبمماب وسمميف الدولممة يافصممل فيممما هممم فيممه ًا   قرائحهممم شممعر

 مختلفون، و أبوفراس ياشاركهم تارة وياخالفهم تارة.وهكذا كانت حيمماة أبممي

ًا ، حممتى نمماهز الثلثيممن ًا ولعبمم ًا جِد ًا وأدب ًا ، شعر ًا وضرب  فراس الحمداني طعني

 من عمره ول أظنيه يادري أن للقدار رأىٌ آختر في حياته هذه ، وأنها ستكتب

نهاياة هي البداياة لحياة أخترى أل وهى...  السر والسجن .

أسرُه::
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ُأسر مرتين ، الولى بمغارة الكحل في سنية  ذكر بعض العلماء  أن أبا فراس 

 ثمممان وأربعيممن وثلثمائممة ، وممما تعممدوا بممه خترشممنية وهممى قلعممة ببلد الممروم

ُياقال إنه ركب فرسه وركله برجلممه فهمموى بممه  والفرات ياجري تحتها ، وفيها 

 من أعلى الفممرات . والمممرة الثانيممة أسممره الممروم فممي شمموال سممنية إحممدى

)1(وختمسين ، وحملوه إلى القسطنيطنيية وأقام في السر أربع سنيوات .

 هم ، كان أبو فراس عائممدا351وختبر أسره أنه في ياوم من أياام شوال سنية 

مع قلة من أصحابه ل 

_________________________________

 )  أبو العباس شمس الديان أحمد بن محمد بن أبي بكر بن ختلكممان : وفيممات العيممان وأنبمماء  أبنيمماء 1(

62م ، ص : 1969الزمان ، تحقيق الدكتور : إحسان عباس ، المجلد الثاني ، دار صابر ، بيروت ، 

ًل ، فبمماغةته الممروم فممي ألممف فممارس فممدافع الشمماعر  ياتجاوزون السبعين رج

ًا أظهر فيه كل شجاعته ولكن... الكثرة تغلب الشجاعة فوقع ًا مستميت  دفاع

ُأثخن بالجراح حتى أصابه سهم بقى نصممله فممي فخمذه ، فوقممع  المحظور ، و

ًا وأقتيد إلى القسطنيطنيية.  )1(أسير

 المروم أكممبروا بطمولته ، فمأنزلوه فمي قصمرإن            عنيدما وصممل قيممل 

ُه ممن فمارسٍ فممي الحمرب فمارسٍ فمي ِه در ًا ياخدمه، فللم  وختصصوا له ختادم

 السر ! وأي قصر هممذا بممل أي أرض تسممتطيع أن تحمممل بيممن جنيباتهمما هممذه

ًا حتى فممي أسممره ، ومممن ذلممك أن ًا عزياز  الروح البية الثائرة ، فقد كان صلب

ُكتمماب ل تعرفممون ًا ما ، فقال لمه أحممدهم : إنمما أنتممم   الروم أرادو غةيظه ياوم

ًا على بيت أبي فراس القائل : الحرب ، وذلك رد

ولانناي مُتيعَرِضٌ في ولصِنااعَتيي ضْربُ السُيوفِ

الشِعرِللشعَراءِ
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 فلم ياسكت الفارس السير بل أجاب قائل: نحن نطأ أرضكم منيذ ستين

ًل: سنية بالسيوف أم بالقلم؟ وأنشأ قائ

ّلغااديدِ    أتزعَمُ  يا ضخمْ   ال

ّناـــــا أن

ُكنْ  َن َلمْ  ِلحَرْبِ إنْ   فَويلكَ مَنْ ل

لهَـــا        

ُ مِنْ  ْد جَمَعتيناا الحَرْب   لــقَــ

ْبلِ هَـذِهِ: ق

ُأحْـجِرْتَ  أمْ  َناا   بأقـــلمِ

َناا         ُيوفــ بسِــ

 ولنحْنُ أسُــود الحربِ لنعْرِفُ

َبا  الحَـرْ

ُيضْحِي ُيمْسِي ول ّلذي   وَلمَنْ ذا ا

َبا ِترْ لهَا 

ْناـتَ    ُك ًا  وَل ُأسْــد ّناا  بهَـا   ُك فَ

َبا ْل َبها  ك

ِم َا إلـيكَ  أ ْدن ُ ق ُأسَد  الشَرى  وَل

الكتيبا

ُياسجن العُقاب الجارح ، وأي سجن هذا وهممو الممذي كممانت لممه الرض  وهكذا 

ُياأسممر وهممو مممن هممو ؟ ًا ؟ ولعلممي بممه ياعممذله عمماذل كيممف  ًا والسماء  سقف  بيت

فيسطر أجمل أبياته :

ُاسِرْت ولما صَحْبي بعُزلٍ لدى 

الوَغىىَ

ُء عَلى  ْناإذذا حُمّ القَضَا ِك وَلل

ٍء         امــــرِى

ُانــاسٌ ل  تــوَسّــطَ  َنحْــنُ   وَل

َدنا   ْناــ عِ

ّبهُ  َل فَرَسِي مُهْرٌ وَللَ ر وَل

غَىمْــــرُ

َيقِيهِ  ول لَ   َبرٌ   َلهُ   ْيسَ   َل فَ

َبحْـرُ

ُدولنَ العَالمِينَ أوِل  ْدرُ  َناا الصّ َل

ْبرُ القَ

    ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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9أبو فراس الحمداني(الدياوان) ، تحقيق : ختليل الدوبهي ، ص : )1(

 نعم هو ليس بالغر الذي تهيبه المعارك وليس أصحابه حدياثي عهممد بممالحرب

 ول فرسه بالضعيف أوالصغير ... ولكنيه القضاء  الذي ليس لنيا منيه مهرب أو

 سبيل وياقولها صادقة بأنه ل توجد عنيده منيطقة وسممطى فإممما صممدر المجممد

ًا فشمميئا ، وهمو يامذكر أيامام نعمتمه مممع  أوقبر السر.وهاهو ذا تهدأ نفسه شميئ

 سيده و رفيق دربه سيف الدولة ، وكيف أنه كان ياستحسن كلمه وأفعاله ،

ًل لممه علممى  فتمضى به الذكرياات إلى ذلك اليوم الذي عرض فيه أميره ختيممو

ًا ، ولكممن نفممس الفممارس  ابنيائه وابنياء  عمومته ، ليختار كل واحد منيهم فرسمم

تأبى ذلك فلما عوتب قال :

َنافْسِــهِ ِب إنّ الغَانايّ هُوَ الغَانايّ 

ِئدي    ِبزا ّيادِ  ْيلِ الجِ َكثررَة  الخَ  مَا 

ّلت كثريرٌ نفْعُهَـــا ِلي ولإن ق ْي خَ

ِكبِ  ّنهُ عَارِي المَناا وَللوَ أ

حَافِي

ِم  ُد السّوَا َد ًا وَللَ ع شَرَف

الصّافِي

َبينَ الصّوَارِم ولالقَناا الرّعّافِ

ُتسليه وتبكيه فممي المموقت نفسممه ، ل سمميما  ياا لها من ذكرياات طافت حوله 

ًا ، فللممه در ذاك ٌد مضى كان فيممه أميممر  عنيدما أتى عليه العيد وهو أسير وعي

 العيد الذي أهممدى فيممه النيمماس إلممى سمميف الممدوله وأكممثروا ، فممما كممان ممن

الشاعر إل أن كتب إليه : 

َبعَثرتُ ْد  َداؤكَ قَ َنفْسِي فِ

ّنمَــــا         َنفْسِي إ َديت  أهْ

َيدِي         َكتْ  َل َلت مَا مَ وَلجَع

َيدِ الرّســــولِ ِتي ب َد ِبعُهْ

ِليلِ َدى الجَليلُلى الجَ ُيهْ

ِبالقُبــولِ َبشرِ  ُبشْرى المُ
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ٌد من حيث ل يادري فيقول 1ثم هاهو ذا ياأتيه عي

ُبوبٍ          ِبمَحْ ْدتَ  ُد مَاعُ َياعِي

َناظرٍ َتإذلىَ  ْد ْد عُ ُد قَ َياعِي

ْكروُلبِ َلقّلبِ مَ ّناى ا َلى مُعَ ع

ُكلِ حُسْنٍ فِيكَ مَحْجُوبِ عَنْ 

__________________________________

 .57) أبو منيصور الثعالبي : ياتمية الدهر ، ص : 1(

ُه ياعمل على البحث في حنياياا نفسه ، ُتبكيه هذه الخواطر والذكرياات ،فنيرا  ف

ًا من نور ياضئ تلك الظلمات في داختله ، هنيا ياذكرُ أياام مجممده  عله ياجد قبس

 وعزه وبطولته أياام منيبممج وحممرّان وخترشممنية ،  فتقممف أنفاسممه عنيممد السممم

ُأقتيممد منيهمما إلممى القسممطنيطية ، نعممم ًا و  الختير – خترشنية مم التى جاء ها أسير

ًا ؟ فلله ممما أعجممب تصممارياف ًاثم ...أسير ًا أمير  هى خترشنية التى جاء ها مُغير

ًل: الياام !  ول يالبث أن ياحنيو  على  نفسه  ياهدئ من ثورتها وياعزياها قائ

نْ زُرْت خَرْشَناةَأسِيرَا

ِبت          َي َلمْ  َكانَ مِثرلـــي   مَنْ 

َيرا ِبهَا مُغِا َللت  ْد حَ َلق فَ

ًا أوْل أسِـــيرَا ّل أمــــير إ

 وما أن انهى أبياته حتى نبهه أثر جرح في فخذه ، ذلك الجرح الممذي أسمملمه

ُأسممر ، فكممأني ٍم حقير أصابه  يامموم   إلى  أعدائه ، فما هو إل  بقاياا نصلٍ لسه

ًا ، بأنه  ليس  له  شرف السبق  في إصابته ،  بل ًا ومفتخر  به ياخاطبه معاتب

 أصابته سهام كثيرة قبله  ورماح وسيوف ، ما هي  إل كممزاد المسممافر  مممن

طعام وشراب  فيقول :
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ْنادِي  َلتصِفنّ الحَـــــرْبَ عِ فَ

ّنهَا        فَا

َد عَرَفَت ولقعَ المَسَامِيرِ  وَلق

ِتيي      مُهْجَ

َلجّجّت  فَي حُلوِ الزّمَانِ   وَل

وِلمُـرِهِ:

َبا  ِبعْتُ الصّ ْذ  َطعَامِي مُ

َبي ولشَرَا

وَلشُققَ عَنْ زُرْقِ 

ِبي           ّناصُولَهَا ال

ِبغْايرِ   ْنفقت مِن عُمرِي  وَلأ

حِسَابِ

 نعم أياها الفارس العربي فلقممد أنفقممت مممن عمممرك  بغيممر حسمماب ! ولعلممه

 يابادرنا سؤال هنيا كيف لفارس كأبي فراس أن يابقى في السر ، بل كيف ل

 ُتساق لفدائه حُمر النيعم ؟ والحق أن الجابة عن هذا السؤال تحتاج منيا إلى

 تروٍ ودقةفي النيظر ، فأبو فراس ليس كأي رجلٍ وقع في السر ، ول فداؤه

 كأي فداء  ، ومع أن بعض الكتب وصفت سيف الدولة بأنه ماطل في إفتداء 

 ابن عمه ، إل أن الراجحعنيدنا من ختلل بعممض الكتممب التارياخيممة ، أن سمميف

ًا لكممل المسمملمين الممذيان وقعمموا ضممحية السممر لممدى ًء  عاممم  الدولة أراده فدا

)1(الروم 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

يتميةالدهر،ص)    :  : 1 (  .57أبومنصورالثعالبي

 فكان الفداء  الذي انتظره المسلمون عامة وأبو فراس ختاصممة ، بعممد أربعممة

ًا . وفممي شممهر  أعوام من التعب والوهن الذي أصمماب الرواح والجسمماد معمم

 هم يانيزل أبو فراس مع ثلثة ألف أسيرٍ عربي بخرشنية ،355رجب من سنية 

 فيقدم سيف الدولة كل أسير رومي عنيده مقابل أبي فراس ومن معممه بممل

.)1(وياجزل المال الكثير حتى ل يابقى من المسلمين أسيرٌ واحد 
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ُ فك ُه من ًا أن أبا فراس ليس كأي أسير ول فدائه كأي فداء  ؟وحد  أليس حق

 لجله ألف السرى من المسلمين وغةير المسلمين، وحده مممن كممان أسممره

ًا وفداؤه أعظم  وبحق نقول : عظيم

ِتي  ِم تا ْدرِأهْلَ العَز عَلى ق

ِئمُ       العَزا

ِم  ِكرَآم ْدرِ ال ِتي عَلى ق وَلتا

َكآررِم المَ

 

_________________

 224شوقي ضيف : عصر الدول والمارات (الشام) ، ص : )1(

المبحث الثراني :
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رولميات أبي فراس:

ًا فممي بلد  الروميات هي تلك القصائد التي قالها أبو فراس عنيدما كان أسممير

 الروم، ول نبالغ إذا قلنيا إن رومياته كانت من أجود أشعاره وأصدقها، ولعممل

 السبب في ذلك أنها خترجت مممن قلممب اثخنيتممه الجممراح وآلمتممه الياممام، وممما

ٍم وزفرة مهموم، فكممانت كلممما تممدافعت الياممام ازدادت ّل أنة مكلو ُه إ  أشعار

ًا، فقد صدرت من قلمب شممج يامرقُ لمه القاصمي والمداني  أشعاره رقة ولطف

ُيابكي القلوب وُياحير اللباب، وهو مع هذا صابرٌ محتسبٌ ياممرى ممما هممو  فنيراه 

ًا من وجوه الحياة فما أحسن قوله: فيه وجه

ّذي     ِلعِبيــــدِ مِـــنْ ال مَا ل

َد عنِ الفرَا     ْدت السُو ُذ

ِنااعُ ِبهِ الله امْتي َيــقْـضِي 

َباعُ ِناي الضّ ِئسِ ثمْ تفرِسُ

 وفممي الروميممات تتجلممى شخصممية أبممي فممراس مممن ختلل شممكلين رئيسممين

أحدهما :

العتياب ولالوجد :

ًل آختممر مممن  دارت كثير من أشعاره في هذا الموضوع الممذي نممراه ياممبرز شممك

 أشعار أبي فراس تحمل بين طياتها أنفس المعمماني وأرق اللفمماظ، صمميغت

 في رسائل من الوجد والعتاب إلى صدياقه وابممن عمممه سمميف الدولممة نلمممح

ذلك من ختلل قوله :

ِبهَا ِتي التيي أسْطووُ  ُد ْناتَ ع ُك ْد   قَ

ُتيهُ  ْبغايرِ مَا أمّـل ْناكَ   فرُمِــــيتُ مِ

َبرّهِ:  ِلـ َلـولدِ التيقِـي  َكا ْبرت   فَصَـ

ّد الزَمَــانُ  َيدي إذا اشَتي وَل

ولسَاعِــدِي

ُق  بالـــــزللِ  ُء يشَر ولالمَرْ

َبــارِدِ ال

ِلضَـْربِ ٍم   أغىضَى  عَلى ألـــــ
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ِلدِ الوَا

 وياستمر أبو فراس في رسائله لبن عمه ياذكره بحقه عليه وكيممف هممو منيممه

بمنيزلة الروح من الجسد  وما أصدقه وهو ياقول :

َلجفْنِ القَرِيحِ المُسَهّدِ  َدعَوْتكَ ل

ّنهَــــا   ًل بالحَياةِ  ولإ ُبخْ َذاكَ   ولمَا 

ِليلِ المُشَرّدِ ِم القَ ّناو ّلل َديّ ول َل

ُذوللٍ لوّللِ مُجْتيـــدِ َبـْــ لَوللُ م

 دعوات صادقات يابثها أبو فراس في رسالته إلى أن يانيفذ إلممى تلممك البيممات

التي تخاطب الوجدان دونما حجاب وهى :

ِبكَ  ّذي  َلى ال ْلموْ َل ّنكَ  ولإ

أقتيــــدِي

َق العُل ُطرُ ِناي  ّذي عَرّفتي  ولأنت ال

ُكلّ غَىايـــــة ِناي  َبلغْاتي ّذي   ولأنتَ ال

َكأهْتيـــدي ّذي ب ِم ال ّناجْ ّنكَ لل ولإ

ُكل  ِناي  َتي ّذي أهْدي وَلأنتَ ال

مَقْصَدِ

َق  َناا َق أعْ َيها فَوْ ْيت إل مَش

َدي حُسّ

 عمل على تذكيره بمكمانه عنيمده وكيمف كمان نجمم سممعده المذي ياهتممدي بمه

 ودليله إلى طرق العُل وسمو الغاياات فكيف له أن ياتركه . فهكذا كان عتابه
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ُ ياعكممروا صممفوه ّل أن  عتاب محب صادق الود، ومع هذا الممود ياممأبى حُسمماده إ

 ويانيسجوا القاويال ضده، ومنيتهى المر أن السممرى العممرب قممالوا: إذا تعممذر

 على الميرسيف الدولة فداؤنا وجب علينيا مكاتبة أهلنيا في خترسممان ، فبلممغ

 هذا القول المير سيف الدولة فقال:ومن ياعرفممه بخرسممان؟ فممما كممان مممن

ًل ايااها لبن عمه:اأبي فراس إل  أن كتب هذه البيات مرس

ْيفَ الهُدىَ ولقرَيعَ العَرَبْ أسَ

َبحَــت ُكتيبكَ  قد  أصْ ُل َبا وَل مَا 

ِليــــمُ    َكرِيمُ ولأنت الحَ  وَلأنت ال

َبل المُشِمخرّ لــــي َلج ولإنكَ ل


ُء ولفَيمَ الغَاضَــبْ؟ عَلمَ الجَفَا

َكــــبْ ّنا ِناي  مَعَ  هَذا  ال ّب َناك ُت

وَلأنت العَطووفُ وَلأنت الحَدِبْ

َلعَــربْ ِلقـــوْمكَ  بــلْ  ل َبلْ  

ُ يالم عليها، فكيممف لممه ًا على ابن عمه، ول يامكن أن ًا ووجد  رسالة تصرخ ألم

 أن ياقول ذلك وهو ختاطره البعيد وحلمه الجميل؟ فما باله يالزمه مممع حزنممه

ًا آختر وياستمر في عتابه إلى أن ياقول : حزن

ُ خـراسـان إن  أنكـرت        ولإن

ُ يناكرني البعدولن       ولمن أين

لــسـتُ ولإيـاكَ من أســـرةٍ 

عُـــلي فقد عرفتيهـــا 

حلـــــب

أمن نقص جد؟
 أمن نقص 


أب؟


ُق  الناسب؟ َكفو بيناي  ول بينا

 أبيممات فيهمما ممن الغضممب الكممثير وذلممك أنممه صماغةها فممي اسممتفهام تقرياممري

ًا ًاكيف ل وهممو مممن هممو عممز  وتعجبي ياجبر سامعه على الوقوف عنيممدها كممثير

ُيانيكر وهو ابن الكممرام؟ ُعله بل كيف  ِكر  ُياني ًا؟ فمن هذا الذي يامكن أن  ومجد

11



 وما نسبه وسيف الدولة إل امتممداد لولئممك القمموم الكممرام .وللممه ممما أعممذب

قوله! وهو الغاياة من تلك الرسالة :

 فكنات الحبيب ولكنات القريب   

 فلما  بعدت  بــــدت  جفـــوة  

فلو لم أكن بـــــك ذا خبــــرة 

ليالى أدعوك من عن كثرب

 وللح  من المر ما ل أحب

لقلت صديقك من لم يغاب

 أي قلممب هممذا يامما أبمما فممراس بممل أي حممب وأي وفمماء  وأنممت تقابممل الجميممل

 بالجمل؟ وأي معنيى أردت بقولك:لو لم أكن بك ذا ختبرة؟ وكأني بك تعتممذر

ّل وراء ه سممبب ممما، وإل ممما أردفتممه  لنيفسك قبل غةيرك أنه ممما مممن تقصممير إ

 بقولك: صدياقك من لم ياغب عنيك في هم أو غةم في فرح أو ترح، ول نممراك

ًء  بل علينيا ِء  جفا  أردت إل وصية تخطها بعدد الياام  والسنيين بأل نقابل بالجفا

 أن ننيظر إلى سابق ذكرانا مع من نحب، ونحكم ختبرتنيما بهما،فلمو أختمذنا ممن

فيض شعرك هذا البيت فقط لكفانا في علقاتنيا الجتماعية والنسانية .

 يارياد أبو فراسأن ياأختذ لنيفسه استراحة المحارب وأن ياختلي بنيفسه ممما بيممن

 عزاء  ورجاء  ولكن... هيهات للقدار أن تمنيحه هذه الفرصة بمل إنهما تجرعمهُ

من المُر كأسا بعد آختر، فها هو الخبر ياأتيه 

 بأن والدته حضرت مممن "منيبممج" تكلممم سمميف الدولممة فممي مفمماداة وحيممدها،

 وتتضرع إليه باكية ولكنيهمما- يامما لهفممي عليهمما – وجممدت عنيممده غةيممر ممما رجممت

ًا مع عنيممف الدمسممتق الروممماني بممأبي فممراس  وتمنيت، وهذا كله ياأتي متزامني
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ًا على رهق. فكتب إلى سيف الدولة ًا زادهم رهق ُعنيف  ومن معه من السرى 

هذه البيات وفيها من الرجاء  وانقطاعه ما ل ياصفه واصف:

يا حسرة  ما أكاد أحملها       

عليلة  بالشام  مفـــــردة       

إذا أطمأنت ولأين أول هدأت     

تسآرل عناا الركبان جاهدة        

اخرها مـــزعج ولأوللهــــا

بات بأيدي العدى معللهـا

عنات  لها  ذكرى  تقلقلها

بأدمعٍ ما تكاد تمهلهــــــا

 لوحة فنيية صاغةها الشمماعرفي هممذه البيممات تحكممي لواعممج قلممبٍ آن لهمما أن

ُه هذه المرة قلبُ أمٍمُقطع الحشاء  تسابقها  تنيتهي، ولكن كيف ومن ياشاطر

ُا على أن يارغةب بخياله عن أمه إلى ٌع ما لها آختر؟ وهنيا ياجد نفسه مُجبر  دمو

ُاخترى وبينيهما عتاب مريار فيقممول ّيااه بالثنياء  تارة وبالرجاء   ًاإ  ابن عمه، مُخاطب

 :

يا سيدا ما تعد مكـــــرمة    

أنت سماء ولنحن أنجمها     

أنت سحاب ولنحن ولابله      

بأي عــذر رددت ولالهة

جاءتك تمتياح  رد ولاحدها

     
أرحامناا مناك كم تقطوعها؟

ال ولفي راحتييك أكملهـا

أنت بلد ولنحن أجبلهـــا

أنت يمين ولنحن أشملها

عليك دولن الورى معولها

يناتيظر النااس كيف تقفلها

وللم  تزل  دائبا  توصلها

ًا؟ أل نرى كيف ذكممره بممأنه  ألم نقل إنه عتابٌ مريار ياشوبه الثنياء  والرجاء  مع

ًء  وغةيرهمما مممن الصممفات ًا والسحاب عطا  سيد كل معروف وبأنه السماء  علو

ّد ثم ياجعل كل هذا لغرضه الساسي أل وهو ر
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 تلك المرأة الوالهة على ابنيها، كيف له ردها وهو من هممو فممي الصممفات، ثممم

ًا وهممو قمموله: أرحامنيمما منيممك كممم تقطعهمما؟  ياختمها بذلك البيت الذي يائن ألممم

ًا ًا أرحاممم ُيانيكر ذلك فمن القاطع ومن المقطمموع ؟ أوليسمموا جميعمم  وكأني به 

وبعضُ الهل؟

 ومن هذا العتماب لبمن عممه والسمى علمى نفسمه، يانيقلنيما أبمو فمراس إلمى

الشكل الختر من رومياته وهو ما ياعرف:

: بالخوانيات 

 هى تلك الرسائل الشعرياة التي بثها إختوانه وأصدقائهِ، فمنيها ما كتبه عنيممدما

ّيممن، ولعلنيمما ًا،والفرق بينيهما واضحٌ ب ًا ومنيها ما كتبه عنيدما كان أسير  كان أمير

 نلحظ ختلجات نفسه ما بين المجد والعُل وممما بيممن نيممران الهمموى والسممى،

ُعونا ًا د  وهذا أمرٌ طبيعي لتبدل الحال الذي يانيتج عنيه تبدل المقال كذلك.   إذ

 نطالع هذه الرسائل لنيبرهن على ما قيل. فالرسالة الولى كتبهمما إلممى أختيممه

 أبي الهيجاء ممم حرب بن سممعيد بممن حمممدان ممممم وذلممك عنيممدما كممان الشمماعر

ًا: أمير

 حللت من المجد أعلى مكان   

 فانك ل عـدمــتيك العـــــل      

كسوت إخوتناا بالصفـــاء        

ولبلغاك الله اقصى الماني

أخ ل كاخـوة  هذا الزمان

كما كسيت بالكلم المعاني

و للنيظر لرسالته وهو أسير :
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تقر دموعي بشوقي اليك       

ولاني لمجتيهد في الجمود       

ولإني عليك لجاري الدموع      

وليشهد قلبي بطوول الكرب

وللكن نفسي تأبى الكـــذب

ولإني عليك لصب ولصب

 إنها بل شك رسالة اختتلف فيها قاموسه الشممعري فالمرسممل واحممد وكممذاك

 المستقبل ولكن ...اختتلف المكان والزمان فاختتلف لختتلفهما البيان فصممار

 لكلمات مثل: الكرب والدموع، الجتهمماد الجمممود والكممذب صممار لهمما حضمور

ُياستوحى المل واليأس في هذه البيات فما أغةربه من شمماعر  قوي، وكذلك 

ٍم يادعو للدهشة . ًا في تلح جعل الضديان شيئا واحد

وكتب إلى أبي العشائر :

نفى الناوم عن عيناي خيال 

مسلم      

لذيذ الكـــرى حتيى ارك 

محــــرم     

ولاترك أن ابكى عليك 

تطويــــــرا     

تأولب من أسماء ولالركب 

نوم

ولنار السى بين الحشا 

تتيضرم

ولقلبي يبكي ولالجوانح 

تلطوــــــم

   لقد بدأ رسالته هذه بذكر الحبيبة على عادة الشعراء  العرب، ثم نفممذ إلممى

 السبب الساسي وهو التبرم بحمماله نتيجممة السممر، حممتى صممار النيمموم عنيممده

 محرمٌ  كيف ل وهو ل يارى مممن ياحممب، و ل ياممأنسُ بمأخٍ أو رفيممق درب، وقممد
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 سطر في أسرهِ هذا أجمل الرسائل ، فهاهي رسالة أخترى ل تخصممه وحممده

ولكنيها تخص كلّ أسير مدى الياام وهي قوله :

ُتوسعُهَا   َكيفَ  ّدارِ    َيا وَلاسِعَ  ال

  
َلهُ ؟ ْبدِ ُت ْيفَ   َك ُثروبِ    َيا ناعِم  ال

ِبناا    ْيلِ ! لوبصُرْتَ  َ الخ ِكب  َيا رَا

َكرُمَتْ    ًا  ْيتَ فِي الضُرّ أوْلجُهَ  رَأ

ُنزْلزَلهَا َنحْــنُ فِي صَخْرةٍ   وَل

َبدلها ُن َناا  الصُوفُ  مَا  ُب ِثــيا

ّدنا  ول  نناقُلهَا َنــحْملُ  أقيا

ّدنا  ول  نناقُلهَا َنــحْملُ  أقيا

 ألم نقل إنها رسالة كل أسير ذاق مرارة السممر وضمميق الحممال ؟ وكيممف أن

 رسالته تلك لم تحوي عنيوان المرسِل أو المسممتقبل أو حممتى زمممان ومكممان

ُلها فقممط ! حممالمن المُعانمماة والممذلِ وضممنيك  الرسممالة؟ إنممما هممو حممال مُرسِمم

ًا تلبس  اِلعيش، فصارت حُفر الرض وصخورها منيازلٌ تسكن ، والصوف ثياب

ًل  ول تبدل، إنما تبدل حالهم و جمالهم. حتى صار رب الخيل ياحمل القيد بمد

ُيابممدل،  من السيوف والرماح ويالبس الذل وهو الذي كان العز ثمموبه الممذي ل 

فهى بحقٍ رسالة كل أسيرفي كل زمان ومكان! 

       ومع هذه الرسائل التي كان يابعثها أبممو فممراس لختمموة لممه فممي الشممام،

ًا ما كانت تلوح له صورة ذلك الخ الحممبيب سمميف الدولممة، فنيممراه كلممما  كثير

انشغل بالكتابة إلى غةيره عاد إليه ولسان حاله ياقول : 

 فليتيك تحلو ولالحياة  مريرة       

 ولليت الذي بيناي ولبيناك عامر   

ولليتيك ترضى ولالنام غىضاب

ولبيناي ولبين العالمين خراب

ولكل الذي فوق التيراب تراب
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إذا صح مناك الود فالكل هين

 أكـل الذي يامشي فوق التراب عنيدك تراب ياا أبا فراس؟  وهل صار عنيممدك

ًا؟ أكل هذا حُب أم وفاء  في زمن عزّ  ظاهر الرض كباطنيها  ل تعيرها اهتمام

ُ تراها رسائل للجيال القادمات مدى الياام والسنيوات ؟  فيه الوفاء ؟ أم

ًل، وتذكره نفسه بتلممك العهممود الممتي قطعهمما ًا آن له أن ياسُكن ولو قلي  وأختير

ًا : ُياحب مستحضر ّل ياجزع ول ياتبرم وأنّ ياكف عتابه وشكواه لمن  لها با

ًا ل احمل الدهر عتيبه أيا يا عاتب

ساسـكت اجـلل لـعـلمك 

إنـناــي    

عـليّ ولل عـنادي ل نعُــمـهِ 

جـحـد

إذا لم تكن خصمي لي 

الحجج اللد

المبحث الثرالث:
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من أغىراضه الشعرية :

الفخر:

 الفخر عنيد أبممي فممراس يانيصممب فممي أهلممه وعشمميرته وعلممى رأسممهم سمميف

 الدولة، ولعلنيا لحظنيا ذلك في كممثير مممن شممعره حممتى كممأنه وضممعها قاعممدة

لحياته إذ ياقول :

ولنحن اناس لتــوسط 

بيناناـــــــــا        

تهون عليناا في المعالي 

نفوســـناا       

أعز بناي الدنيا ولاعلى ذولى 

العل   

لناا الصدر دولن العالمين اول 

القبــــر

ولمن يخطوب الحسنااء لم 

يغاله المهر

ولاكرم من فــــوق التيراب 

ولل فخــــر

 فبهذه الكلمات سطر تارياخه وتارياخ أبائه، ذلك التارياخ المجيد المذي جعلهمم

 يارون نفوسهم أهون ما تكون في سبيل المعالي، فهم أعز النياس وأعلهممم

وهم أكرم من مشى .

 ثم ياسترجع تلك الذكرياات المجيدة عنيدما أوقع ببنيي كعب وهو على مقدمممة

الجيش مع سيف الدولة    فيقول :

ألـم تـرنا أعـز النااس جارا

 ُيـفـضـلناا النام ولل نحاشـي   

دعـانا ولالسـناة مـشرعـات    

صناائع فاق صانعها ففاقـت

 ولكناا كالـسهـام إذا اصـابـت    

ولأمناعهم ولأمــرعهم جناــــابا

ولنـوصف بالجـميل ولل 

نحابـى

فـكناا عناد عــودته الجــــوابا

ففاقـت ولغىـرس طــاب 

غىارسه فطوابا
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مـــراميها فراميهـــا اصابـا

 ولله ما أحسمن تشمبيهه فمي المبيت الختيمر، فمما همو إلكالسمهم إذا إصماب

 فراميه المُصيب، وماله في المحمممدة نصمميب، فهكممذا شممأنه ل يانيسممب إلممى

ُا ُ كلمما حممل ثممار  نفسه فضل في حضور سيف الدولة فما هموإل كالغصمن

تواضع وانحنيى.

ٍم آختر ياستحق الذكر، أل وهو سعيد بن حمدان والده الذي  وياذهب بنيا إلى را

حارب الروم ونصر السلم والمسلمين في أكثر من موطن :

اوللئك اعمامي ولولالدي الذي 

حمى     

رمى الله مناه الرولم في كل 

معــقل      

فلم يستيتير خاف وللم يناج 

هــارب       

جنابات الملك ولالملك 

شــــاغىر

بمستييقظ أسراره: ولهو 

ساهر

وللم يمتيناع حصن وللم يهد 

حائر

 هذه صفات حُق له أن يافتخر بها، كلها فروسية وشجاعة حتى كأننيمما نشمماهد

 معه هذه الحروب التي ختاضها والده، وكيف أنه أدرك كل من هممرب وأوقممع

ًا بعد آختر . الحصون حصني

والن لنيسطر كل ما قلته وما قلنياه عنيك في أبياتكَ هذه :
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     ٍ لئن خلق النام لحثِ كأس

ُيخلق بناوحمــــدان إل      فلم 

ول مزمار ول طنابور ول عود

لمجد أول لبأس أول لجـــــود

ُبنييممت علممى ثلث دعممائم  فهذه البيات ل يامكن أن نزياممد عليهمما إل أن حيمماته 

:مجد وبأس وجود.

: الغازل

 إن كان كل مافي حياة أبي فراس ياممدعو للفخممر، فممانه كممذلك كممانت لممبيئته

 التي عاش فيها ما يادعو للغممزل، ول سمميما مموطنيه ومسممقط رأسممه"منيبممج"

 التي اشتهرت بعذوبة مائها وطيب هوائها، وله فيها مواطن الحب والجمممال

ًا ما تغزل بمحاسن المرأة فيها .  فكثير

من ذلك قوله :

 ولبيض بألفاظ العيون كأنمــــا 

 تصدين لي يوما بمناعوج اللوى 

ًا ولألتيقين أهلـــــة  سفرن بدولر

ًا ولاستيللن  هززن سيوف

خنااجرا

فغاادرن قلبي بالتيصبر غىادرا

ًا ولالتيفتين  ولمسن غىصون

جآرذرا

ًا ًا بممل سمميوف  فهذه التشممبيهات اسممتعارها مممن بيئتممه، فجعممل للعيممون ألفاظمم

 قاطعة، وهذه العيون الجميلة ليست وحدها التي تأختممذ اللبمماب بممل تعاونهمما
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ًا على قلبه حتى أذهبت ما به مممن صممبر  وجوه ساحرة كالبدر، تعاونت جميع

وجَلد.

وله كذلك :

سكرتُ من لحظه ل من 

مُدامتيه    

فما السلف دهتيناي بل 

سوالفه     

ولمال بالناوم عن عيناي 

تمايلـــه

ولل الشمول اذدهتيناي بل 

شمائله

ًا للطبيعممة النسممانية الممتي قممد  تمكن الحب من أبي فراس حتى صار مخالفم

ُياممذهب العقممل، ولكممن أن  ياعترياها السُكر والهذياان بسب ختمممر أوغةيممره مممما 

 ياسكر من ذلك اللحظ فهذه هي الصورة الفنيية الممتي تأختممذنا معهمما، ثممم إنممه

ِه وأرقهِ .وأبيممات أبممي فممراس زاختممرة ًا في سهر  جعل من تمايال محبوبه سبب

 بهذه الشراقات الجميلة من الحُب العفيف،إذ انسابت ألفاظهُ رقة وعذوبممة

لتحكي عن قلب شفيف.

الرثاء :

ًا ما فإنه ياأختذ في رحلة  الرثاء  عنيد أبي فراس له وقعٌ آختر، فعنيدما يارثي أحد

 من الوجد والحزن ليس كمثلها شيء ، وقبل أن نطالع تلك البيات المختارة

ُا ُا ياتيم  من شعره، وجب علينيا أن نتفهم سر حزنه وبكائه،فهو قد عاش وحيد

ًا ما كممان ياشممعر بتلممك الغربممة فممي نفسممه...ولعلممهُ ِه،ولكنيه كثير  وإن كثرإختوت

ًا وجعلمه  ُياسائلنيا سائلٌ كيف ذلك وقد اكتنيفمه سميف الدولمة ممذ كمان صمغير

 قائدا وأميرا ؟ فنيقول إن الجابة على ذلك وردت بين ثنيايامما السممؤال نفسممه،

فسيف الدولة أحاطه بكل رعاياته فقيده
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 ذلك بسبب الشكر والعرفان طوال عمره، ول ننيسى أن سيف الدولممة كممان

ًا للبلد والعباد فل يامكن للطفل الصغير الذي اغةترف من فيض مممؤدبيه  أمير

ّيده وموله دونممما ترياممثٍ أو حممذر. ثممم هنيمماك أمممرٌ  ومعلميه، أن ياتجاوز مع س

 آخترهو أن أبا فراس فقد حقه في لعب الطفولة وبراء تهمما، حيممثُ رُسممم لممه

ٍء  بثهُ غةيره كان ُا، لذا ل نبالغ إذا قلنيا إن كلّ رثا  طرياق السيادة والرياادة مُبكر

ًل بعض أبياتٍ من قصمميدته "يامما وياممح ًء  لنيفسهِ الحائرة القلقة... ولنيأختذ مث  رثا

ًل  ختالك" التي رثى بها أبي المكممارم، وهممى مممن القصممائد الممتي تفيممض جممما

ِللمانة فهي ليست قصيدته الوحيدة في الرثاء ، بل له عدة قصائد  وروعة، و

ل تقلُ روعة، ولكنيا آثرنا هذه لما فيها من معان عميقة، القصيدة تقول :

ْدفـونَ  ُ  القمَرَ المَ ُلغ  هَلْ تب

ِئعــــــةٌ     را

َبعْــد فـقدِكَ فِــي أهـــلٍ  مَا 

ولل وللـــدِ     

يا مـن أتتيه المناـــايا غىير 

حافـلــة     

أين الليوث التيي حوليك 

   
رابضــــــة؟

أين الليوث التيي حوليك 

   
رابضــــــة؟

يا وليح خالــك بل يا وليح كل 

فتيـــى    

ْيهَا للسَى  مِنْ المَـقـال عَـل

حُلـــلُ

ُدنـيا  لناا  ول ل  حياةٍ   ولل 

أمَــــلُ

أين العبيد ولأين الخيل 


ولالحــول؟

أين الصناائع؟
 أين الهل مَا 


فعلوا؟

أين السوابق؟
 أين البيض 


ولالسل؟

أكل هذا تخطوــــى نحــــوك 


الجــل؟

 أليست بحق لوحة فنييممة تممترى علينيمما بلواعممج النيفممس الشممجية؟ فقممد بممدأها

 باستفهام مريار ليس لغيره بل هو لنيفسه الثكلى تجاه ابنيه وقمممر ليلممه أبممي
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ُياموارى  المكارم ، الذي ما أبعده عنيه إل السرفلم تكتحل عينياه برؤياتمه وهممو 

 تحت الثرى ، فقد ناداه بالقمر المدفون الذي انقطعممت المممال مممن الحيمماة

 بموته الذي أتاه غةير حافلٍ أو مكترث بحالهم بعد فقده ، فهو يارى أن ممموته

ٍه ومُلك لكان آختر من يامُت ، وذلك لمكممانته  لو قيس بقانون الطبيعة من جا

ًا تحصن من الموت لكان هو أولى بذلك  الجتماعية والسياسية . ولو أن احد

ًا وهمو  ، لكثرة من ياقومون على راحتمه وحراسمته ، فكيمف لمه أن يامموت إذ

ًا وحماياة ؟ ولكنيها مشيئة الله التي ختصتنيا بالموت قبل الحياة . المُقدم أمني

المبحث الرابع :

الرحيل الخير : موت أبي فراس الحمداني :

ُيامذكرعن حيماة أبمي فمراس إذ ُياكتب في هذا الفصل لعلمه ياكمون آخترممما   ما 

 يامثل الصفحات الختيرة منيها. وقد ذكرنا فيما سبق كيف أن أبا فممراس بعممد

ِه تم لهُ الفداء  بمبلغٍ جزيال من المال  مُضي تلك السنيوات العِجاف في سجني

وبالف السرى  المسلمين والمسيحيين.

ُأطلق الفارس المقدام ، وكان اللقاء  بالخ الحبيب والصاحب ًا تم الفداء  و  إذ

 القرياب سيف الدولة ، وما أسعدها من لحظات في حياتممك يامما أبمما فممراس ،

وكأني بلسان حالك ياقول :

ًا فلمّـــــا  ّيناا بالناـــوى زمنا  شق

ِلي ّليا ْدمَا جَناـْــــتْ ال ْطوناا عِنا  سَخِ

ّـــا ْيناا كـــأنا مَـــا شَقينا َلق ت

فمَا زَالتْ بناا حتيىَ رضَيناــا

َناا ُدولدِ ولكمْثرناي َاساتِ الصُ بك
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َا بالوصُولِ وَلكمْ شَقيناـــا  ْدن  سَعِ

ًا  َيوْم َد المُوتِ  َبعْ َيحْىَ   فمَنْ لمْ 

ْييناا َبعْـــد مَا مِتيناـــا حَ فَإذنـــا 

ُه تلك البلد الحبيبة ، ولكن ما ًل وتصافح عينيا ًا وأه  وياعود إلى حلب ليلقىإختوان

ُي انكسممارات ّياهمما ؟ وأ ُي أسممىً هممذا الممذي رُسممم علممى مُح  الممذي أصممابها وأ

ًا عممن هممذه السممئلة الممتي قممد ُه بعيد  وكروبتلك ياا حلب؟ وكأن ابن عمه يارياد

ًا. وفممي حمممص يامأتيه ًا جديار ًا ، فيوليه حمص ليكون بها أمير ًا وحزن  تقتلهُ كمد

ُ ترى ؟ أبممموتِ السمميادةِ والرياممادة ؟ أم بممموتِ المجمماد  النياعي بموت من ياا

 وعز البلد ؟ نعم ! إنه ما ذكرت . إنه سيف الدولة وسيف الديان منينيعي إليه

!

 وقبل الخوض في هذا الحدياث ، كان لبد من رصمد بعمض الكتمب التارياخيمة

 التي ذكرتأن سيف الدولة لم يامُت قبل أبي فراس ، بممل مممات بعممده وحُممق

علينيا توضيح ذلك . 

  ياقول : دختلممت سممنية ثلث وسممتين)1(فابن كثير في كتابه " البداياة والنيهاياة "

 وثلثمائة .... واتفق موته في هممذه السممنية – ياعنيممي أبما فممراس – عممن ثمممان

وأربعين سنية ...... وقد رثاه سيف الدولة فقال :

ِئبٍ ل  ُء رَهْنُ مَصَا المَرْ

َتناقضِي

َدى في  َيلقىَ الرّ فَمُؤججَلٌ 

ُيوارىَ جَسْمَهُ فِي  حتيىَ 

رَمْسِهِ

َدى فِي  ْلقىَ الرّ َي ولمُعْجَلٌ 
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ِلهِ نفْسِهأهْ

ًا أن سمميف الدولممة لممما  وذكرابن الجوزي أن البيتين لبي فراس . ومنيه أياضمم

 جاء ه الخبر ، قال لرجل من العراب كان معه: قل في معنيى ما سبق مممن

أبيات . فقال الرجل :

َيتيخِذ َيتيمنَ العُمْرَ فل منَ 

ْلقَ فِي نفسِهِ       َي ُيعَمَر  ولمَنْ 

ِئه ْد أحِبا ًا عَلي فق ْبر صَ

ِئه َدا مَا يتيمناــاهُلعْــــ

ًا أن سيف الدولة مات  ومع ما ذكره ابن كثير نرى أن هنيالك من ختالفه ذاكر

  عنيممدما)2(قبل أبي فراس ، حيث ذكر النباري في كتابه " طبقممات الدبمماء  "

 هممم وتمموفى بهمما سممنية333تحدث عن سيف الدولة ذكر أنه ملك حلب سممنية 

 هم ، أي أنه مات قبل أبي فمراس . وكمذلك ذكمر العسمكري فممي كتمابه356

  ختبر موت أبي فممراس ، وأن أختتممه عنيممدما جاء همما ختممبر)3("شذرات الذهب "

موته لطمت وجهها .

_____________________________________

 أبو الفداء  اسماعيل بن عمر بن كثير : البداياة والنيهاياة ، المجلد السادس ، دار المنيار للنيشر)1(

267م ، ص : 2001والتوزياع ، الطبعة : د-ت ، 

 أبو البركات كمال الديان عبد الرحمن محمد النباري : ترجمة اللباء  في طبقات الدباء ،)2(

 م ، ص1998تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة : د-ت ، 

 :255
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 شهاب الديان أبو الفلح عبد الحى بن أحمد بن محمد العسكري : شذرات الذهب في أختبار)3(

 من ذهب ، المجلد الرابع ، تحقيق : محمد الرناؤوط ، دارابن كثير ، بيروت ، الطبعة الولى ،

3-1م ، ص 1989

ُ نرجّح الرأى الثاني لكثرة المُجمعيممن عليممه ُ ذكر من ختلف وائتلف ،  ومع ما

 من العلممماء  والدبمماء  ، وكممذلك لننيمما ل نقطممع بحقيقممة الول إذ  ياتنيممافى مممع

ًا لبن عمه سيف الدولممة ًا مخلص  الواقع الذي ياقول : إن أبا فراس عاش وفي

ًا  ياكممون  ولطالما كان تحت كنيفهورعاياته ، فكيمف لمه أن ياخموض ضمده حربم

 فيها نهاياته؟ بل كيف ياكون ذلك في عهممد أبممي المعممالي ابممن سمميف الدولممة

ُ نرجح الرأى الذي ياقممول بوفمماة ًا للبلد والعباد ؟ لكل ما ذكر  الذي صار أمير

 سيف الدولةقبل أبي فراس ، حيث ذكممر أنممه فممي العاشممر مممن صممفر سممنية

ٍرإل)1( هم نعي سيف الدولة إلي أبي فراس 356   . وكأنه ممما ختممرج مممن أسمم

ُيخرس النيعي لسانه وياعممي بيممانه ، وتضمميق  ليدختل في أسر أعظم وأجل ، ف

عليه الرض بما رحبت  وها هو ذا ياودع سيف الدولة ولسان حاله ياقول:

ِناـــــــي    َبسَ ِللوَداعِ أل  وَلمُوْقِفٍ 

ْد شرِقتُ بــهِ ّدمْعُ ق فقلتُ ولال

َيسُوء مَوْقعَـهُ ٍم  ِلباسِ هَ

ّْدعَــهُ أسْتيوّدِعُ اللهَ مَنْ أوَل

ِه مُذ ُ تفارقُ الحبيب الذي لم تهنيأ بصحبت  وأي وداعٍ هذا ياا أبا فراس وأنت

خترجت ، وأي صُحبةٍ هذه ؟ أتراها تلك التي قلت فيها : 

ِتيهِ َب ّدينِ صُحْ ْيفُ ال ّناي سَ َيحْرِمَ  ل 

ولمَا اعتيرَضتُ عَليهِ فِي 

ُه:       أوَلامـــرَ

َيا بهَا  ُة  التييَ تحْ َيا فهَي الحَ

ِناسَمُ ال

ِته  َدا ِكنْ سألـــتُ ولمِــنْ عَا ل

نعْمُ
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 وهمما هممو ذا الفممارس المكلمموم ياسممتبق الياممام علهمما تخففوطممأة هممذا الجممرح

 العميق ، ولكن هيهممات هيهممات يامما أبمما فممراس ! فليممس حزنممك علممي سمميف

 في حُزنممه أن المممر أصممبحالدولة كأي حزن مررت به من قبل ، ومما زاد 

ًا  علىابنيه أبيبعد سيف الدولة إلى حاجبه الغلم التركي " قرغةوياه " وصي

 المعالي فما أغةربالدهر أمن رفيعٍ إلى وضيع ؟فكيف لبممي فممراس أن ياطيممع

ٍر عربي ؟ ًا ؟ وكيف ياسكت " قرغةوياه " على أمي ًا تركي حاجب

__________________________________

9أبو فراس(الدياوان) ، ص )1(

 لذلك كله نجد أن قرغةوياه أوغةر صدر أبي  المعالي وأكذبه القول أن ختمماله –

ًا لختضمماعه بقيممادة  أبا فراس – ساعٍ إلى المُلك ياستلبه منيه ، فوجّهإليه جيش

 قرغةوياه ، فجمع أبو فراس جيشه وسار إلمى لقماء  عممدوه ، ولكمن ممن معمه

 هالهم أعداد قرغةوياه فخممذلوه ، فممما كممان منيممه إل أن قاتممل قتممال مممن يارياممد

 الممموت ل الحيمماة وكممان لممه ممما أراد ! فقممد عمِممل قرغةمموياه علممى أل  ياخممرج

ُ قطممع رأسممه وُتركممت جثتممه فممي العممراء  ، ًا ، وُقتل أبو فراس! بممل  الفارسحي

 وكأن أعدأهُ ختشوا أن تقوم أوصاله فتقاتلهم وتقتلهم ، فلم ياستطع أحد لهمما

ًا ، فهربوا حاملين معهم الرأس الذياطالما كان فمموق الممرؤوس ، حملمموه  دفني

ًا بوفمماة البطولمة ، ومقتممل الشمماعرياة  إلى ابن أختته أبممي المعممالي ليقممر عينيمم

ودفن الوفاء  ، فقد كان أبو فراس كما قال عن نفسه :

ِم مَنْ هُوَ  لسْتُ بالمُسْتيضِي

ُدولني     

ِم  ِل َتخَطوىّ إلـــى المَظــــا ل 

َكفّي      

 ِ ًء وللسْتُ بالمُسْتيضَــام اعْتيدا

ِم ًا مِنْ أصَابــــعِ اليتيا حــذرَ

ِم َكــــا َة  الحُ عَجَزتْ عَناهُ قدر
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َذا مَا   ِم إ ِللخصـــــو ْبذلُ الحَقّ   أ

لقد كنيت هكذا أبا فراس ، عزياز النيفس طيب الختلق نبيلها .

ُأختذت إلىابن أختته شق عليه ذلك ، أو الن ياا أبا  وياقال إن رأسه عنيدما 

 المعالي ؟ أو الن ؟ وها هو ذا يانيظر إلى رأس ختاله وكأني به ياقول عنيدما

1(رأى وجهه : )

ْبيضٌ الوجْهُ مثرل الصُبح مُ

َناا        ّدانِ لمّا اسْتيجمعَا حَسُ  ضِ

ُد ولالفَرْعِ مثرل الليل مُسْوَ

ُد َناهُ الضّ ُيظهِرُ حُسْ ّد  ولالض

 مات أبو فراس في (صدد) ، وياقال إن بعض العراب وجد جثته في البرياة

فواراها التراب ، وكان لبعضهم رثاء  حار عنيد موته في (صدد) حيث ياقول :

_______________________________________

 القصيدة اليتمية برواياة علي بن الحسين التنيوختي ، تحقيق الدكتور : صلح الديان المنيجد ، دار)1(

 .30م ،ص : 1983الكتاب الجدياد ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

ُد مِن بعْـــدِهِ:     ّناي الصُـــ ْلمَ  ولعَ

ْذ حَوتْ شخصَهُ    ًا لهَا إ ّي  فسُق

عَنِ الناوم ، مَصْرَعُهُ فِي 

َدد صَ

َيها  ْيثُ ف ًا لهَـا ح ْد ُبعْــــ ول

ْد إبتيعَ

 وياقال إن أختته عنيدما بلغها ختبر موته لطمت وجهها وقلعت عينيها وبكته

ًا لم تبكه قبله ،  وما أرى حالها إل وهي تقول لمن  جاؤوهابنيعيه  :  1بكاء 
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ُلونَ  ًا مَا تقو فَأنْ كانَ حَق

فأعلمُوا      

َيانُ  َلقىَ الفتي فل 

َكراحَـــــة َبعْــد

ًا  ُأنثرىَ تمَامَ ولل وَلضعـــــتْ 

ِلهِ        بمِثر

ُكلّ  ْدرَ  َب ُتيمْ  ْد نعْي بأن ق

ِم َظـــل

ِم ولل رَجعُوا مِن غىيبةٍ بسَلآ

َبعْدِهِ:  ولل فَرِحَتْ مِنْ 

ِم بغُاـــــلآ

 فهي ترى أن نعيه نعيلكل نور في حياتها وتقرر أنه ما من أمان بعده و ل

راحة لي فتى ليس هذا فحسب بل ترى أنه ما من فرحٍ ول سرور بعده .

 ولعل أبا فراس كان أدري النياس بدنو أجله ، فنيراه ياوصي إبنيته وهو

الراحل المقيم بقوله :

َتجْــــــزَعِــــــي        ِتيي ل  ُبناي  أ

ِتيناـــــــي       َذا كلمْ ِلي إ  قَـــــو

ّبابِ أبو فِـــراس        ْينُ الش  ز

ِم إلــــى  ُ كلّ النـــا  

ذهـــابِ

ّد الجَوابِ ْيـــتُ عَــنْ رَ فعَي

ُيمتيـــــعَ بالشبــــــــــابِ لمْ 

ًا قل الزمان أن ياجود بمثله ياا أبا فراس  لقد كنيت بحق زيان الشباب وفارس

 ، والعممزاء  فيممك هممو أن الممموت سممبيل الوليممن والخترياممن وأنممك مممت ميتممة

ُياختم هذا الكلم بما قاله الثعالبي عن رومياتك إنهما "لمو  ترضاها لنيفسك . و

ُاسممتدعيت بهمما  سمعتها الوحوش أنست أو ختوطبت بها الخممرس نطقممت أو 

 الطير نزلت " .وما حكمماه بممدياع الزمممان الهمزانممي إنممه سمممع الصمماحب أبمما

القاسم ياقول
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_____________________________________

 الحب عنيد العرب ممم دراسة أدبية تارياخية ، اعداد : المكتب العالمي للبحوث ، دار مكتبة الحياة ،)1(

 .35بيروت ، لبنيان ، ص : 

ًا ،  لصحابه وقد جرى ذكرك : ل ياقدر أحد أن يازور على أبي فراس شعر

)1(فقال الهمزاني: ومن ياقدر على ذلك وهو الذي ياقول

َباعِكَ       ْدهَا ب ْدكَ ل تصِلْ ي ْي  رِول

ّدول عَليّ ، إنـــــي    َ تعنْ العَ  ولل

َباعِكَ َباعَ إلى رِ ولل تغارِ السِ

ُ قطوعْتُ فمِنْ  َيمْينٌ إن

ذِراعُكَ

 وكأن تلك البيات تصفك ياا أبا فراس وابن أختتك ! ولله درك وأنت توارى

 هم . . . أل357الثرى في ياوم السبت لليلتين ختلتا من جمادي الولى سنية 

رحم الله تلك الروح الشريافة . 
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__________________________________

123الثعالبي : اليتيمية ، ص )1(

المبحث الولل:

: تعريف الصورة  الفناية

الصورة  الفناية لغاةً :

 وردت تعريافات عدة للصورة ،لعل أبرزها عنيممد أصممحاب المعمماجم ، تحممت

)1 (مادة (ص و ر) ومن هؤلء ابن درياد حيث ياقول:

الصورة:القطعة من النيخل .

)2 (أما الخليل فنيراه ياقول :

َورُ :الميل ، ياقال فلن صممور عنيقممه إلممى كممذا أي مممال بعنيقممه ووجهممه  الص

نحوه.

)3 (والفيروزأبادي قال عنيها:

 الصُممورة بالضممم : الشممكل ، ج : صممور ، وتسممتعمل الصممورة بمعنيممى النيمموع

والصفة. أما الرازي 

31



)4 (فيرى الصورة بأنها من :

(ص و ر) الصور : القرن.

_____________________

 أبو بكر محمد أبن الحسن بن درياد : جمهرة اللغة ، تحقيق : د: رمزي منيير بعلبكي ،الجزء  الول ،)1(

م .1987 ، 1دار العلم للمليان ،ط 

 الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين ،تحقيق : د : عبد الحميد هنيداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت)2(

 .432 -422م ، ص 2003، الجزء  الثاني ، الطبعة الولى ، 

 مجد الديان محمد بن ياعقوب الفيروز أبادي :القاموس المحيط ، تحقيق : مكتب تحقيق التراث)3(

 .427م ،ص 1998في مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة ، 

 م ، ص1995محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح ، مكتبة لبنيان ، بيروت ، )4(

156 

)1 (وعرّفها الزبيدي بقوله :

الصورة بالضم : الشكل و الهيئة والحقيقة والصفة ، ج : صُوَر بضم ففتح .

)2 (وذكرها كذلك ابن منيظور في قوله :

ْور. َور ، وصِور، وصُ الصورة : في الشكل والجمع صُ

 وقال ابن الثير : الصورة ترد في كلم العرب على ظاهرها ، وعلممى معنيممى

حقيقة الشىء  و هيئته، وعلى معنيى صفته.
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 هذه التعريافات للصورة لغة ، وإن بدت متبايانية في بعضها ، إل أنها متشابهة

 في جوهرها ، وذلك أن الصورة الفنيية هى ميل الدياب بخواطره نحو عممملٍ

 ما ، وهى كذلك شكل من أشكال السلوب الدبي الذي ياعتمده أدياممبٌ ممما .

 غةير أننيا نتفق مع الزبيممدي فممي تنيمماوله للصممورة الفنييممة فممي معجمممه . فهممذا

أقربُ ما ياكون إلى العمل الذي نحن بصدد تنياوله .

ًا  :الصورة  الفناية اصطولح

 الصورة ما يانيقش بها النسان  وياتميز بها عن غةيره، وذلك ضممربان : ضممرب

 محسمموس ياممدركه الخاصممة والعامممة ، وآختممر معقممول ياممدركه الخاصممة دون

 العامة ، كالصورة التي  اختتصّ النسان بهمما مممن العقممل والروياممة والمعمماني

)3(التي مُيز بها

ُيامارس فيهما وممن  والصورة هى أداة الخيال ووسيلته ، ومادته المهمة التي 

)4(ختللها فاعليته ونشاطه .

_____________________________

 محمد المرتضى بن محمد الحسنيي الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق : د : عبد)1(

 المنيعم ختليل إبراهيم _ أ : كريام سيد محمد محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة ، الولى ،

 .192 ، 188 ، 187م ، ص : 2007

 جمال الديان أبو الفضل محمد بن مكرم بن منيظور : لسان العرب ، تحقيق ، أحمد حيدر ، الجزء )2(

 .549 ، 546م ، ص : 2009الرابع ، دار الكتب العلميةبيروت ، الطبعة الثانية ، 

 .188الزبيدي : تاج العروس ، ص : )3(
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 د : جابر أحمد عصفور : الصورة الفتية في التراث النيقدي والبلغةي ، دار الثقافة للطباعة والنيشر ،)4(

 .19م ، ص : 1974القاهرة ، 

ًل للشك ، إهتمام العلممماء  بهمما  تلك التعريافات للصورة ، تدل وبما ل يادع مجا

 قدياما وحدياثا ، غةيممر أن هممذه التعريافممات لممن تكتمممل حلقاتهمما، إل إذا أفردنمما

 الجملة التركيبية ونعنيي بها : ( الصورة الفنييممة ) فتعرياممف الصممورة وحممده ل

ًا  ياشكل مادة علمية كاملة نحن بصدد دراستها في هممذا البحممث،فكممان لزاممم

ًل عنيد كلمة (فن) . علينيا أن نقف ولو قلي

  ، الفن في معجميهما تحت مممادة)2( والخليل)1(قدياما تنياول كلٌ من الزهري

(فن) ، وهو ياعنيي : الحال ، الفنيون : الضروب .

ًا فيرى بعض العلماء  ، أن الفن مهارة يابلغ بها صمماحبها مقصممده ، و  أما حدياث

ًل  إما أن تكون بشممكلٍ عممام أو ختماص ، وياتفقمما فممي أن كليهمما يامثلن أعممما

.)3(إنسانية ، تهدف إلى شىء  من البتكار 

 ويامكن أن نلملم أطراف هذا الحدياث عن الصورة والفن ، بأن الصورة هى

 شكل و هيئة لكثير من الفنيون ، فقد تكممون ختمماطرة أو ملحظممة ، تقممع فممي

 نفس الدياب ، فيعمل على صغلها وإبرازها في أحسن شكل ، ياساعده فممي

ذلك ختياله الخصب ، ولغته المنياسبة .

ًا  كذلك نأختذ في العتبممار أن الصممورة الفنييممة لهمما معمماياير تقمموم عليهمما بلغةيمم

ًا ، تبممدأ مممن النحممراف الممدللي وممما ياشمممله مممن تشممبيه و اسممتعارة  ونحويامم

ًا بحسن التخير النيحوي ، وما ياعتمد عليه مممن صمميغ و أدوات و  وكنياياة ، مرور

 .)4(رتبة ، حتى  تنيتهي بمقتضى الحال 

 إن الصورة الفنيية نسيج متكامل ، ياضم فممي طيمماته العمممل الدبممي ، كممذلك

 ياضم العمل البلغةي والنيحوي ، كل ذلك ختدمة للمعنيى الذي تحمله ، فعلقممة
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 الصورة الفنيية بمعنياها كعلقة الخاص بالعام ، وهى أقرب ممما تكممون بعلقممة

التوحد والمتزاج .

_________________

 أبو منيصور محمد بن أحمد الزهري : تهذياب اللغة ،الجزء  الخامس عشر ، تحقيق : إبراهيم)1(

 .465البيادي ، ص : 

342الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين ، الجزء  الثالث ، ص : )2(

 م ، دار النيهضة العربية ،1972الدكتور : عبد العزياز عتيق : في النيقد الدبي ، الطبعة الثانية ، )3(

 .10بيروت ، ص : 

 م ، دار الفكر1998حسن طبل : المعنيى في البلغةة العربية : الطبعة الولى ، )4(

 .124 ، 111العربي ، القاهرة ، ص : 

ًا ، وهذا ًا وذاتي ًا نفسي ًا يامكن القول إن كل صورة مرتبطة بمعنياها إرتباط  إذ

 ما يانيحو بنيا نحو تقويام الصورة الفنيية ، وأبرز المقايايس التي تعتمد عليها

)1 (في ذلك هي :

أن تقوم العلقة بين أجزاء  الصورة على الثر النيفسي ..1

أن تكون الصورة اياحائية ل وصفية مباشرة ..2

أن تكون الصورة مبتكرة جديادة تصدر عن حس صادق ..3
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أن تلئم الصورة الفكرة والحساس ..4

أن تكون منيوعة بين الجزئية والكلية ..5

 كانت تلك مقايايس الصورة الفنيية ، من وجهة نظر نقدياة ، وعلينيا فيما ياممأتي

 من صفحات أن نعمل علممى تطممبيق تلممك المقممايايس علممى هممذه الدراسممة ،

ًل أن نتعرف علممى تارياممخ الصممورة الفنييممة فممي الشممعر ،  ولكن وجب علينيا أو

ًل ، فكما قيل إن الشعر عنيممد تممأليفه ، ًا جمي ًا عذب  وذلك حتى ياخرج إلينيا شعر

 ياكون في غةفلة مممن إرادة صمماحبه ووعيممه ، فممإذا أرادت تلممك الرادة وذلممك

 الوعى أن ياتممدختل، فعملهممما ل ياتجمماوز الصممغل ، وعنيممدها ياتحممول الدياممب أو

ٍم بين ذاته والكلمة التي يابثها  ومع هذا ياظل ياحذف وياضيف  الشاعر إلى حك

َياعْدل ، حتى تطمئن نفسه إلى أنها أوجدت ذاتها في كل كلمة من ّدل و  ُياع  ، 

.)2(ثنياياا شعره

_______________

 د: عماد علي الخطيب :في الدب الحدياث ونقده ، دار الميسرة للنيشر والتوزياع ، عمان ، الطبعة)1(

.336م ، ص : 2011الثانية ،

 د: عبد القادر الرباعي : الصورة الفنيية في النيقد الشعري م دراسة في النيظرياة والتطبيق ، دار)2(

العلوم 

 17م : ص : 1984للطباعة والنيشر ، الريااض ، الطبعة الولى ، 

المبحث الثراني :

ًا ًا ولحديثر  : الصورة  الفناية قديم
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ًا ، وذلممك أن الشمماعر ًا ، تختلف عن الصورة الفنيية حدياث  الصورة الفنيية قديام

 فيما مضى ياعتمد النيزعة الحسية في فهم الجمال وتصوره ، فكمان الجممال

 عنيده فيما ترضى عنيه الحواس ، ونجد أن هذه النيزعة فرضت نفسممها علممى

ُعممد مممن عجممائب الشممعر فممي  الصورة الشعرياة ، وما بيت ابن المعتز الذي 

وصف الهلل م إل دليل على ذلك حيث ياقول : 

ْد أثقلتيهُ حمُولة مِنْ عَنابرِ ولانظرْ إليهِ كزولرقٍ مِنْ فِضَةٍ    ق

 وهنياك صفة أخترى وهى الحرفية ، وفيها ياصرف الشمماعر كممل همممه فممي أن

 ياأتي للشيء  بالصورة الحسية الموازياة له ، كما أن هنيمماك صممفة الشممكلية ،

ُا في الصورة القديامة الخالية من الشممعور ، وذلممك بإنعممدام  التي نجدها كثير

الرابط النيفسي فيها .

ًا يامكن القول إن الصورة القديامة ،هى صورة حسية حرفية شكلية ، وقد  إذ

 لحقتها صفة أخترى ل تقلهمية عممما سممبق هممى صممفة الجمممود الخممالي مممن

)1(الحركة 

 كل ما قيمل ومما سميقال عمن الصمورة الفنييمة القدياممة ل يامكنينيما أن نجعلمه

ًا ، فللمانة العلميمة إن الدبماء  القمدامى عنيمدهم ممن الصمور مما ًا عام  مطلق

ًا ، وما بيت النيابغة إل مممن بعضممها ، حيممث ًل و تقديار  تقف عنيدها الذهان اجل

ياقول :

إن خلت أن المناتيأ عناك فأنك كاليل الذي هو مدركي

ولاسع
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 الشعر شرياان الدب ،وأهم ما ياميزه مادته التصويارياة ، فالشعراء  ل ياعبرون

 عن الحقائق كما هى ، بل ياعرضونها في شكل أشباح وأطياف ، فتؤثر فينيمما

 أكثر من الحقائق نفسها ، إذ نراها مجسمة أمامنيا ، فيممزداد أحساسممنيا بهمما ،

 حتى لكأننيا نشعر أنها تنيبع من داختلنيا نحن ل من داختل الشعراء . ويامكممن أن

ًا ، برز فيه الجانب الموسيقي أكثر مممن التصمموياري ،  نضُيف أن الشعر قديام

)2(إل أن هذا ل يانيفي وجود الختير منيه ، وإن كان دون توسع .

____________________

 م ،1976عزالديان إسماعيل : الدب وفنيونه –دراسة ونقد ، الطبعة السادسة ، دار الفكر العربي ، )1(

 .143 ، 140ص : 

 الدكتور : شوقي ضيف : دراسات في الشعر العربي المعاصر ،الطبعة السابعة ، دار المعارف ،)2(

 .230 -229م ، ص : 1979مصر ، 

 وآختر القول إن التصويار الفنيممي ، لممم ياعتمممد عليممه شممعراء  العصممر الجمماهلي

 كقاعدة للتعبير عنيدهم ، وذلك لعدة أسباب منيها : ممما كممان للبيئممة الطبيعيممة

ًا لواقممع الحالممة  مممن أثممر ، وكممذلك لدرجممة الثقافممة الممتي حصمملوها ، وأياضمم

 وبابتعادهم عن التصويار الفنيي ابتعدوا بممدورهم عممن.)1(الجتماعية فيما بينيهم

ًا ول  إحدى دعائمه الساسية ، ال وهي الخيال ، فنيجدهم لم ياهتموا بممه كممثير

 بالجانب النيفسي فيه . وطبيعي إذا كان ذلك حظ الخيال عنيدهم ، أن ياكممون

 حممظ الصممورة الفنييممة كممذلك . ومممع ذلممك نممرى النيقمماد إهتممموا مممن الصممورة

 بأشكالها البلغةية من تشبيه واستعارة و مجمماز وكنياياممة ، وبحثوهمما علممى أنهمما

 وسائل شعرياة موجودة في الشعر الجاهلي الممذي وصممل إليهممم ، ومممن هنيمما

 . فعملمموا علممى دراسممة دعائمهمما)2(كان لقيمتها القدح المُعلى من الهتمممام 

ُبنييممت  وارتباط تلك الدعائم بعضها البعض، ذاكريان أهممم تلممك الممدعائم الممتي 

عليها الصورة القديامة وهي :

 .الوقوف على دياار المحبوبة ، والبكاء  على الظاعنيين من أهلها .1
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 . النيسيب وشكوى الوجد ، وألم الفراق وفرط الصبابة .2

 .الرحلة المضنيية وشكوى النيصب والسهر وسرى الليل .3

 . المدياح أو الغرض الساسي .  4

ًا ... فالصورة الفنيية لهما صممفات غةيممر ذلممك ، أو لنيقممل إن لهمما رؤيامة  أما حدياث

 جمالية مغايارة ، فيها الحيوياة والحركممة ، فهممى ليسممت حشممد مممن العنياصممر

 الجامدة بقدر ماهي عنياصر حركية نابضةبالحياة . لجل هذا جُعلت الصممورة

 الحدياثممة أداة تعبيرياممة ل يانيظممر إلممى معنياهمما المجممرد فحسممب ، بممل إن هممذا

ُياثير في النيفوس معنيى آختر هو معنيى المعنيى كما ياسميه العلماء  . المعنيى 

_______________________

 صلح عبد الفتاح الخالدي : نظرياة التصويار الفنيي عنيد سيد قطب ، مطبعة حطين ، عمان ،)1(

 .23م ، ص : 1983الردن ، الطبعة الولى ، 

42 _ 41 ، 16 – 15الدكتور : عبد القادر القط : الصورة الفنيية في النيقد الشعري ، ص : )2(

ُياعممبر  أي يامكن للشمماعر أن ياعممبر بالصممورة الكاملممة عممن المعنيممى كممما كممان 

ٍنبعيدة عميقة مممممم .  باللفظة مممم ولعلنيا ندرك ما تحمله هذه الكلمات من معا

ًا ، ًا حي ًا ، أصبحت تنيقل مشهد ًا يامكن تلخيص ذلك بأن الصورة الفنيية حدياث  إذ

 كما أصبحت تلخص ختبرة وتجربة إنسانية ، وهى وإن ظلمت حسمية حيمث ل
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 مفر من إستخدامها العنياصر الحسية ، إل أنها تختلف في معنيى الحسية عن

 الصورة القديامة ، فهى ل تختار العنياصر الحسية لنها تبدو جميلة في ذاتها ،

ًا بالنيسممبة للشممعر الحممدياث ، إذ المهممم  فجمال العنياصر أو قُبحها ل ياعنيي شيئ

ًا ًل مممثير  أن تكون الصورة في مجملها ، معبرة ناقلة للمشمماعر النسممانية نق

في صدقه .

ًا ولكنيه موقفٌ متحممرك  ولتوضيح ذلك مم أكثرمم يامكن القول إننيا نشاهد موقف

 إذا أمكن التعبير، فيمكنينيا أن نشعر بالموقف النيفسي فيه ، حيممث نجممح فممي

 نقل شعور الشاعر إلينيا ، فهممذه الصممورة ل تنيقصممها الحركممة أو الحيمماة بممأى

 حالٍ من الحوال ، إذ أنها مشممتقة مممن الحيمماة نفسممها ، ولنيمما فممي الشممعراء 

 المحدثين ختير دليل . وهذه البيات توضح ذلك التفاعل النيفسي الذي تحدثنيا

ًا . ياقول إياليا أبوماضي: عنيه آنف

إيه  نفسي أنتِ لحـنٌ     

ولقّعتيكِ    يدُ    فناــــا  

أنتِ ريـــحٌ  ولنسيــمٌ     

ُه: فيّ قـــــد رن صدا

ُه: ن  خفــــــيّ  ل أرا

أنتِ مـــوجٌ أنتِ بحرُ

أنتِ    فيضٌ   من    إله

ُعنيا إل  فهممذا التسمماؤل الممذاتي ممما هممو إل صممورة فنييممة نابضممة بالحيمماة ل ياسِمم

ًا بما قبلهمما)1(العجاب بها   . كذلك يامكن القول إن الصورة الفنيية ترتبط دائم

 وبعدها من صور برباط نفسيوذاتي يابثه الشاعر حتى تكون القصمميدة أشممبه

ًا  بمجموعة من الصور الجزئية المترابطة و التي تكون في مجموعها  مشهد

ًا  ًا متحرك .)2(عام

____________________

 .227)  الدكتور : شوقي ضيف : دراسات في الشعر العربي المعاصر ، ص : 1(
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 146 – 145) عز الديان إسماعيل : الدب وفنيونه ممممدراسة ونقد ، ص : 2(

.

ًا ل نبالغ إذا قلنيا إن الصورة الفنيية  صارت كرؤياة واعية تلتقممط وتسممجل ،  إذ

ًل . ًا كام ًا حيويا تختار وتركب حتى تكون مشهد

ُنجمل القول بأن الصورة الفنييممة ذات أثممر عميممق فممي نفممس صمماحبها ًا   أختير

ِبنيات العمل الفنيي ، حيث جُعممل الخيممال أداة ِبنية من ل  ومتلقيها ، وهي تعتبر ل

.)1(لها 

 وفيما ياأتي من صفحات ، سنيعمل على إبممراز دعممائم الصممورة الفنييممة ، مممن

 عاطفة وختيال وألوان وظلل ، وحركة وتمموازن وانسممجام ، كممل ذلممك تحممت

 مظلة أنواع الصور الفنيية ، من تشبيه ومجاز واستعارة وكنياياممة وغةيرهمما مممن

فنيون البلغةة .
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_______________________

71)  الدكتور : عبد القادر الرباعي : الصورة  الفنيية في النيقد الشعري ، ص : 1(

المبحث الثرالث :

 أنواع الصورة  الفناية :-

 :أ/  التيشبيه

ّبهتُ هذا بذاك ، أي مثلته به    ا   .)1(لتشبيه في اللغة : التمثيل ، ياقال : ش

 وياعّرف علماء  البيان التشبيه بقولهم : هو الدللة على مشاركة أمر لختر

 في معنيى مشترك بينيهما ، بإحدى أدوات التشبيه المذكورة أو المقدرة

 المفهومة من سياق الكلم .  والتشبيه مما اتفق العلماء  على شرف قدره

 وفخامة أمره في فن البلغةة ، وذلك لما ياحصل للنيفس بإختراجها من ختفي

ُأنسٌ لها .كما أنه ياأتيك  من الشىء   الواحد بأشياء   إلى جلي ، وفي ذلك 

.)2(عدة 

ولللتيشبيه أركان أربعة هى :

. المشبه 1
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 .المشبه به 2

 . وجه الشبه 3

 .  أداة التشبيه 4

 ياطلق العلماء  على المشبه  والمشبه به " طرفي التشبيه " ، وفيما  ياأتي

 سنيعمل على الحدياث عنيهما ، مع الشارة إلى الركنيين الختريان  وهما : وجه

الشبه وأداة التشبيه. 

طرفي التيشبيه " المشبه ولالمشبه به " :-

  وهما إممما حسمميان ، أى ياممدركان  بإحممدى الحممواس الخمسممة ، أو عقليممان ،

 يادركان بالعقل أو الوجدان   ونعنيي بالوجدان تلك المشاعر النيفسية  كاللذة

 واللم ، الغضب  والرضى ... وكذلك قد  ياكونا مختلفيمن  ، وهمما المركبمان

من  مشبه حسي ومشبه به  عقلي ، أو  العكس .

_________________

  )  الدكتور :  بكري شيخ أمين : البلغةة العربية في ثوبها الجدياد ، الجزء  الثاني ، دار العلم1(

 13م ، ص : 2006للمليان ، بيروت ، الطبعة العاشرة ، 

 ) الخطيب الغزويانيي : الياضاح في علوم البلغةة ، تحقيق : إبراهيم شمس الديان ، دار الكتب2(

 162م ، ص : 2003العلمية ، بيروت ، الطبعة الولى ، 

وليمكن  تقسيم  التيشبه  باعتيبار طرفيه إلى :

 .تشبيه المفرد با المفرد 1
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  . تشبيه كل جزء  من أجزاء  طرفي التشبيه بما ياقابله من أجزاء 2

الختر 

ّكب 3  .تشبيه المفرد بالمر

ّكب بالمفرد 4  .تشبيه المر

ًا ، وبينيهما تبايان ًا أو مفروق       ومن تعدد الطرفين ياصبح التشبيه ملفوف

 واضح ، فالتشبيه الملفوف: ياتعدد فيه الطرفين وياجمع كل طرف مع مثله :

ًا . ًل، ثم بالمشبهات بها ثاني وذلك بأن ياؤتى بالمشبهات أو

  أما التشبيه المفروق ففيه  ياتعدد الطرفان ، وياجمع كل طرف مع صاحبه

.وذلك بأن ياؤتى بالمشبه  والمشبه به  معه على التوالي 

- ولجه الشبه :

ًل ، والمراد بالتخييل ًا أو تخيي  هو المعنيى الذي ياشترك فيه الطرفان تحقيق

أن ل ياكون  وجوده في المشبه به ال على  تأويال . نحو : 

سنان لح  بيناهن ابتيداعولكأن الناجوم بين دجاه:    

ًا . ويامكممن  تقسمميم التشممبيه ًا أو مركب ًا أو متعدد  ووجه الشبه قد ياكون مفرد

باعتبار وجهه  إلى :  

  )  تمثيل وغةير تمثيل : فالتمثيل ما وجهه وصف منيتزع من متعممدد . وغةيممر1

التمثيل بخلف ذلك .

  ) مجمل ومفصل : المجمل مالم  ياذكر وجه الشبه فيه ، المفصل ممماذكر2

فيه وجه الشبه .
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  ) قرياب وبعيد : القرياب هو مايانيتقل فيه من المشبه إلى المشبه بممه مممن3

 غةير تدقيق نظر . أما البعيد فهو مال يانيتقل فيه من المشبه إلى المشممبه بممه

إل بعد فكر لخفاء  وجهه في بادي المر .

 أدولات التيشبيه : -

 أداة التشبيه تكون في كل لفظ يادل على المشابهة والمماثلة والشممتراك ،

ُتحذف أو تممذكر ، فيكممون ًا ، كما أنها قد  ًل أو حرف ًا أو فع  وهي قد تكون اسم

ُذكرت. ًل إذا  ًا إذا حُذفت ، أو مرس التشبيه مؤكد

ب/ الستيعارة  : -

 الستعارة ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل . والستعارة أن ياكون لفظ

ًا ، تدل الشواهد على ّلغوي معروف  الصل – أي المشبه به – في الوضع ال

ُأختتص به حين وضع ، ثم استعمله الدياب في غةير ذلك الصل ونقله إليه  أنه 

ًل غةير لزم ، فيكون هنياك كالعارياة      وبمعنيى آختر الستعارة مجاز)1(نق

 لغوي تكون العلقة فيه بين المعنيى الحقيقي والمعنيى المجازي قائمة على

ُل  ، أما الحسي ُا أو عق  المشابهة . وقد تقيد بالتحقيقية لتحقيق معنياها حس

ًا . وأما العقلي فكقولك : ًل شجاع ًا " وأنت ترياد رج  فكقولك : "رأياتُ أسد

 "أبدياتُ نورًا " وأنت ترياد حُجة ، فإن الحُجة مما يادرك بالعقل من غةير

"  :  (وساطة حس  الأية: " الفاتحة ْستقيم ُم ّصراطال َناال ِد ْه إ الدين)   6وقولهتعالى أي ، 

الحق .

 وقيل إن الستعارة مجاز عقلي ، بمعنيى أن التصرف فيها أمر عقلي ل

 لغوي ، لنها ل تطلق على المشبه إل بعد إدعاء  دختوله في جنيس المشبه
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 به ، لن نقل السم وحده لو كان استعارة لكانت العلم المنيقولة مممممم

كزياد وياشكرمممممم  استعارة فهى في الصل أفعال ل أعلم .

 و الستعارة تنيقسم باعتبار الطرفين وباعتبار الجامع و باعتبار الثلثة ،

وباعتبار اللفظ وباعتبار أمر ختارج عن ذلك كله .

باعتيبار الطورفين :-

 فهي قسمان لن اجتماعهما في شي : ممكن أو ممتنيع .وعليه يامكن أن

 ُتسمى الولى منيهما "استعارة وفاقية" والثانية منيهما "استعارة عنيادياة". أما

ًا فأحيينياه "  الوفاقية فكقوله تعالى : أحيينياه في قوله :" أومن كان ميت

هديناه . .فإن المراد بأحيينياه : 122النعام :الياة 

_______________________________________

 ) عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلغةة ، تحقيق : د : محمد عبد المنيعم ختفاجي ممم د : عبد العزياز1(

 44م ، ص : 1991شرف ، دار الجيل ، بيروت، الطبعة الولى ، 

 ل شك في جواز اجتماعهما في شيء  واحد . أما العنيادياة فهيما كان وضع

 الشبه فيه على ترك العتداد بالصفة وإن كانت موجودة لخلوها من ثمرتها

 والمقصود منيها، وذلك كاسم "الميت للحي الجاهل" . ومنيها ما استعمل

 في ضد معنياه بوساطة تهكم . ودليل ذلك قوله تعالى :" فبشرهم بعذابٍ

 . فالبشرى ضد العذاب . 21أليم " ال عمران :الياة 
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-باعتيبار الجامع :

           الستعارة باعتبار الجامع تأتي على وجهين : أحدهما ماياكون الجامع

ًل في مفهوم الطرفين ، وذلك كاستعارة التقطيع لتفرياق الجماعة  فيه داخت

ٌأمما "  وابعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالى :" وقطعنياهم في الرض 

 .68العراف : الياة 

  وثانيهما : ماياكون الجامع فيه غةير ذلك أي غةير داختل في مفهوم الطرفين

ًا" وترياد إنسانا ياتهلل وجهه فالجامع بينيهما التللؤ  كقولك :" رأياتُ شمس

وهو غةير داختل في مفهومها. 

بعتيبار الثرلثة " أى الطورفين ولالجامع "  :-

  الستعارة باعتبار الثلثة فستة أقسام :

  )  استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي : وذلك كقوله تعالى :"1

ًا لهُ ختوار " طه : الياة  ًل جسد ُهم عج   . فالمستعار منيه ولد88فأخترج ل

 البقرة والمستعار له الحيوان الذي ختلقه الله تعالى من الذهب والجامع

لهما الشكل والجميع حسي . 

  ) استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي : ومثاله قوله تعالى : "وأياممة2

  . المستعار له إزالة الضوء  عن37لهم الليل نسلخ منيه النيهار " ياس : الياة 

مكان الليل وهما حسيان والجامع لهما ما ياعقل من ترتيب أمر لختر .

  ) استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضممه عقلممي : وذلممك3

ًا شبه بالشمس في حسن الطلعة ًا وأنت ترياد إنسان  .كقولنيا : رأياتُ شمس

 ) استعارة معقول لمعقول : كقوله تعالى :" من بعثنيا من مرقدنا " ياس :4

  . المستعار منيه الرقمماد ، والمسممتعار لممه الممموت ، والجممامع بينيهممما12الياة 

عدم ظهور الفعال .
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  ) استعارة محسوس لمعقول : كقوله تعالى :" فاصدع بممما تممؤمر " فممإن5

 المستعار منيه صدع الزجاجة أي كسرها وهو حسممي ، والمسممتعار لممه تبليممغ

الرسالة .والجامع لهما التأثير.

  ) استعارة معقول لمحسوس : كقوله تعالى :" إنا لماطغا الماء  "6

  . المستعار له كثرة الماء  وهو حسي والمستعارمنيه التكبر11الحاقة: الياة 

وهو عقلي والجامع الستعلء  المفرط . 

)1(الستيعارة  باعتيبار اللفظ : 

الستعارة باعتبار اللفظ نوعين : 

 -  أصلية إذا كانت اسم جنيس كأسد ونحوها . فالفظ جامد غةير مشتق .1

 - تبعية كالفعال والصفات المشتقة منيها فاللفظ مشتق غةير جامد .2

)2 (الستيعارة  باعتيبار الخارج ثلثة أقسام :

  ) المطلقة وهي التي لم تقترن بصفة ول تفرياع كلم والمراد المعنيوياممة ل1

النيعت .

  ) المجردة وهي التي قرنت بما يالئممم المسممتعار لممه . ومثممال ذلممك قمموله2

   الشمماهد " أذاقهمما "112تعالى :" فأذاقها الله لباس الجوع " النيحل : الياة 

ّلمممس وهممو ُذكرت هذه الكلمة ولم تذكر كساها ، لن التذوق يالزم معممه ال  ف

عكس اللمس الذي ل يالزم التذوق .

  ) المرشحة  وهي التي قرنت بما يالئممم المسممتعار منيممه أى المشممبه بممه ،3

 ومثال ذلك قوله تعالى :" اولئك الذيان اشتروا الضللة بالهممدى فممما ربحممت

  . فممانه اسممتعار الشممراء  للختتيممار ، وأكممد ذلممك16تجارتهم " البقممرة : الياممة 
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 بالربح والتجارة وهممما مممن متعلقممات الشممتراء  . والترشمميح أبلممغ مممن غةيممره

لحتوائه على تحقيق المبالغة ، ولهذا كان مبنياه على تنياسي التشبيه .

  ونجمل القول في الستعارة بإنها تشمبيه بليممغ حُممذف أحممد طرفيمه ، تكمون

 الستعارة تصرياحية إذا حُممذف المشممبه وتكممون السممتعارة مكنييممة إذا حُممذف

المشبه به . ول شك أن الستعارة التصرياحية أبلغ من المكنيية .

_______________________________

 .226 ، 224 : الياضاح في علوم البلغةة : ، ص الخطيبالغزويني)1(

228الخطيب الغزويانيي : الياضاح في علوم البلغةة ، ص )2(

استعارةثلثةعناصر   :( كل )1وفي

المشبه به : هو المستعار منيه .-1

 – المشبه : هو المستعار له .2

. ممم اللفظ الذي ياؤختد من المشبه به الى المشبه : هو المستعار 3
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ) ج   :      الجديد، ثوبها في العربية البلغة أمين شيخ 1(،ص  2بكري

المبحث الرابع : 

أ/ المجاز : 

َعلٌ  وهى من جاز المكان ياجوزه إذا تعداه ، والظاهر أنه من ْف   قيل :  من مَ

ًا له . وهو الكلمة ًا إلى حاجتي أي طرياق  قولهم : جعلتُ كذا مجاز
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ًل في الغير  المستعملة في غةير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعما

(بالنيسبة إلى نوع حقيقتها مع قريانية  مانعة من إرادة معنياها في ذلك النيوع 

1(

 وبتعرياف آختر المجاز هو اللفظة المستعملة في غةير ما وضعت له ، لعلقة

)2(غةير المشابهة مع قريانية مانعة من إرادة المعنيى الوضعي .

المجاز نوعان : 

 . مفرد .1

 . مركب .2

 المفرد هو الكلمة المستعملة في غةير ما وضعت له ، على وجه ياصح مع

 قريانية عدم إرادته ، وذلك كلفظة  "الصلة" . والمفرد قد ياكون لغوي أو

ّلغوي كلفظة  "السد"  إذا استعمله المخاطب بعرف  شرعي أو عرفي . فا

ًامم  إذا  اللغة في الرجل الشجاع .أما الشرعي كلفظة  "الصلة" ممأياض

 استعملها المخاطب بعرف الشرع في العبادة المخصوصة . أما العرفي

.)3(كلفظة "فعل " إذا استعمله المخاطب بعرف النيحو في الحدث 

________________

 أبو ياعقوب ياوسف بن محمد بن علي السكاكي : مفتاح العلوم ، تحقيق الدكتور : عبد الحميد)1(

 .468م ، ص : 2000هنيداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنيان ، الطبعة الولى ، 
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 أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنيان الخفاجي  : سر الفصاحة ، تحقيق : إبراهيم)2(

ُكتاب ناشرون ، لبنيان ، الطبعة الولى ،   .12م ، ص : 2010شمس الديان ، 

 .204الخطيب الغزويانيي : الياضاح ، ص : )3(

 -المجاز المرسل :

 هو مجاز تكون العلقة فيه بين المعنيى الحقيقي والمعنيى المجازي قائمة

)  1(على غةير المشابهة .

)2(ولهذا الضرب من المجاز يقع على ولجوهٍ: كثريرة  مناها : 

ِه.1 ُكل -  تسمية الشىء  باسم 

-  تسمية الشىء  باسم جزئه.2

-  تسمية المسبب باسم السبب.3

-  تسمية السبب باسم المسبب .4

-  تسمية الشىء  باسم ما كان عليه.5

-  تسمية الشىء  باسم ما ياؤول إليه.6

-  تسمية الحال باسم محله .7

-  تسمية المحل باسم الحال.8

-  تسمية الشىء  باسم آلته .9
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____________________________

 70)  بكري شيخ أمين: البلغةة العربية في ثوبها الجدياد ، الجزء  الثاني ، ص : 1(

210 – 209)  الخطيب الغزويانيي : الياضاح ، ص : 2(

ب/ الكنااية:

ْنيوتُ) تقول : َك ْيتُ ) أو ( َكني  الكنياياة كما ذكرها علماء  اللغة : مصدر لفعل (

 كنييتُ بكذا عن كذا .. تكلمتُ بما ياستدل به عليه ، أو تكلمتُ بشىء  وأردتُ

ُأطلق وأرياد به لزم معنياه ، مع جواز  غةيره .  والكنياياة في البلغةة : لفظ 

)1(إرادة المعنيى الصلي .

أقسام الكنااية : 

 ) كنياياة الصفة 1

 ) كنياياة الموصوف 2
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 ) كنياياة النيسبة 3

  : وهي التي تطلب بها نفس الصفة ، والمراد بها الصفةكنااية الصفة

ًا .  المعنيوياة كالجود والشجاعة والحلم وأمثالها ، ل النيعت المعروف نحويا

 والكنياياة عن الصفة إما قريابة أو بعيدة . فالقريابة ما يانيتقل منيها إلى

 المطلوب بها من غةير واسطة وهى إما واضحة أو ختفية  فالواضحة كقولنيا :

 "طويال النيجاد"  وهو كنياياة عن طول القامة . أما الخفية كقولنيا : "عرياض

 القفا" . وهو كنياياة عن البله . هذا ما ياختص بالكنياياة عن صفة القريابة أما

 البعيدة فهي ما يانيتقل منيها إلى المطلوب بها بواسطة ، كقولهم : " كثير

 الرماد " وهي كنياياة عن الشخص المضياف فكثرة الرماد دليل على كثرة

)2(الطبخ وبالتالي دليل على كرم هذا الشخص المضياف .

ُياكنيى بها عن موصوف .فمنيها ما هوكنااية عن موصوف   : وهي التى 

معنيى واحد ، كقولنيا : المضياف – كنياياة عن زياد- .

 ومنيها ما هو مجموع معان كقولنيا : "حي مستوي القامة عرياض الظافر" .

 كنياياة عن النسان . وشرط كل واحدة منيهما أن تكون مختصة بالمُكنيى عنيه

ل تتعداه ليحصل النتقال منيها إليه .

  : المراد بها نسبة الصفة إلى الموصوف . كذلك فالكنياياةكنااية عن نسبة

)1(تتفاوت إلى تعرياض وتلوياح ورمز وإياماء  

________________________

 139بكري شيخ امين : البلغةة العربية في ثوبها الجدياد ، ص : )1(

 223الخطيب الغزويانيي  : الياضاح في علوم البلغةة ، ص )2(

 .248 ، 246الغزويانيي : الياضاح في علوم البلغةة ، )1(

المبحث الولل :
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التيشبيه:

 التشبيه في شعر أبي فراس الحمداني ، شأنه شأن الصور الفنيية الخترى

ُه ياتفاوت بين الجزالة و السهولة مع  من استعارة وكنياياة ومجاز ... نرا

ًا على الموقف النيفسي والجتماعي  عذوبة منيسابة في كلٍ ، وذلك وقف

الذي ياكون فيه . 

ُا في شعر الرعيمل الول ُا ما نراه متنياثر  والتشبيه عنيد أبي فراس ياشبه كثير

ُلممموي والعباسممي ، وكأنهاختتممار ذات الطرياممق الممتي  ، مممن شممعراء  العصممر ا

ٍه ُه من أبيات يادل على ما نقوله ، وذلك من تشممبي ًل . وما سنيذكر  سلكوها قب

ُل : ُه مغاز ًل نرا ًا. فمث حسي أو معنيوي أو هما مع

َناةَ القَيسيّ ، في  كأنّ أب

ِتهَا أخَوا

ّيةٌ َدول َب ّيــةٌ ،  َتييرِ ْيريــةٌ ، قُ قــشَ

ُء  ّظبا ُترَاعِيها ال خَذوُللٌ ، 

الخَوَاذِلُ

ُلوعِ ،  ِء الضّ َناأثناا ْي َب لها

َناـــــازِلُ مَ

 شبه الشاعر ابنية القيسي بالظبيمة ، وهمذا تشمبيه حسمي معممروف بقممدمه ،

 ولكن إرداف تلممك الصممفة بالخممذول لهمما وقممعٌ آختممر ، فالخممذول هممى الظبيممة

ًا ، ًل وتيهمم  المتخلفة عن صوياحِباتها المنيفردة بنيفسممها ، فجعلهمما هممذا أكممثر دل

ُقتيرياممة ُقشممر ، و ُقشيرياة من بنيي   وهي مع هذا تملك أجمل الصفات ، كونها 

ُعرفت بأصالة جمالهمما ، فهممي قممد أختممذت  متنياسقة العضاء  ، كما أنها بدوياةٌ 

 من الكل أجمل الصفات مما كمّل جمالها ، وجعل لهمما بيممن القلمموب منيممازل

 متعددة ل حصممر لهمما تحممل فيهمما ، بممدليل النيكممرة علممى إطلقهمما فممي لفظممة

منيازل .

ًا مما قاله :  وأياض
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ولشَادِنٍ مِن بنايِ كسْرَى 

ِبهِ        شُقِفْتُ 

ّنما الشّمسُ بي في القَوْسِ  كأ

َلةٌ       نازِ

َناي في الحُبّ  َلوْ كانَ أنصفَ

مَا جَارّا

ِء  إن لم يزُرني ولفي الجوزا

َارَا إن ز

ًا ، ولكنيه تشبيه فيه لطافة ! وذلك أنه  ياصاحبنيا التشبيه الحسي هنيا أياض

 وصف  تلك الفتاة بالشادن  وهو ابن الظبي ، ومكمن الجمال في صغره

ًا ، زاده جماله ًا ظالم  وبراء ته ، ثم إنه جعل من تلك الفتاة الرومية حاكم

ُياحسد عليه ، إن لم يازره ُا على جور ، فلهذا نجد الشاعر في مكان ل   جور

 ذاك الحاكم فكأنه الشمس التى نزلت على برج القوس وما ياحمله من

 نحسٍ وشؤم في نفس صاحبه ، ونرى هذا الحساس ياتلشى إذا ما زاره

 هذا الحاكم مممم الجميل الجائر ممممم لتغمره السعادة حتى تنيزله في الجوزاء 

 ذلك البرج الذي ياتفاء ل به النياس . ول ياخفى علينيا ما تحمله هذه

 التشبيهات ، من روح دأبها العلو عنيد أبي فراس ، ول سيما باستخدامه تلك

المفردات مثل الشمس ، القوس والجوزاء  .

ومن الغزل قوله :

ّدهِ:     ِبخـــ َثرَ السّناانِ   َلمّا رَأتْ أ

ْثرمِها     َل َناانُ بهِ مَوَاقِع  َلفَالسّ  خَ

ُلــــهُ  بوَجْهٍ   ِب ُتقَا ّلتْ   َظ

عَابسِ

ِبئسَ الخِلفَةُ للمُحِبّ 

ِئــسِ َبا ال

ًا في نفس  جمُل تشبيه الحسي بالمعنيوي في هذا البيت حتى رأيانياه بليغ

 متلقيه ، وذلك في تشبيه تلك الطعنية وما لها من أثرمممفي ختد الشاعر

ٍد سواء مممم بالخلفة ولكنيها ختلفة ل يادانيها ختير .  ونفسه على ح
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وكذلك قوله :

ًا من جفُونٍ  ولأجَرتْ دمُوع

ُظها      لحَا

ّدمعُ  ًل  ! فما ال فَقُلتُ لها : مَه

رَائعي

     

شِفارٌ على قَلبِ المُحبّ 

ِطعُ قَوَا

ِئعُ ِم رَا ِم المُصَمّ ولمَا هُوَ للقَرْ

 تشبيه تلك اللحاظ بالشفار القواطممع فممي قلممب المحممب ، واسممتخدام هممذه

ٌيالمّح لنيا بفروسية الشاعر التى ظلممت  اللفاظ في هذا الموقف من الغزل ، 

 ملزمة له ، وما البيت الثاني إل برهان على ذلك مبين ، فهو قد شبه نفسه

 بالقرم المصمم ، أي الفارس الكريام ، وإن كنيا نرى أن أسلوب الحوار فممي

ًل ، وكأنما بمه أراد  هذا التشبيه ، أضفى عليه عذوبمة متنياهيمة فممي قموله : مه

ُعرف عن قلبه الرقة ، إل أنممه قلممب فممارسٍ  القول إنّ مع هذا المحب الذي 

ًا للخوف . عليه أل ياخاف وأل ياعرف طرياق

ونختم  هذا الجانب من التشبيه في غةزل أبي فراس بقوله عنيد الوداع :

َدمْعُ العَينِ فَـاضَـتْ   َلمّا عَــزّ   وَل

ًا ّدي سُموط َظمتْ على خَ َن  وَلقَد 

ِيقِ َترْحالِ الفَر َد  ْنا ًء ، عِ دِمَا

ِبالعَقِيق ّدرّ المُفَصّلِ  من ال

 تشبيه الشاعر لدموعه بالدماء  ، ظاهرة قد تكون غةير طبيعيممة ، وحممتى أنهمما

 غةير مقبولة في المواقف العادياة ، ولكنيهمما عنيممد شمماعرنا ظمماهرة أقممرب ممما

تكون إلى الواقع ، عنيد المحب الصادق الذي يارى
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ًا عنيه ، فيسبب ذلك جراح أليمة فممي نفسممه ، وطممبيعي   أحبابه يارحلون بعيد

ًا ، ليس هذا فحسب بل تلك الدموع قممد  أن تكون دموعه في هذه الحالة دم

ِز ُفصممل بخممر ُا في ختد الشاعر ، جعلته مثل الدر الممذي   نظمت لنيفسها عقود

أحمر يالئم لونه حالته النيفسية التي ياجتاحُها اللم .

 وهذا جانب آختر من مخزون شعر أبي فراس ، تكتنيفه الصورة الفنيية

 قوله في وصف ماء "برك البدياع" :وهومن ختلل التشبيه 

ْيهِ        َل َياحُ  جَرَتْ عَ َذا الرّ وَلإ

ِبيضِ الصّفا           جَرّتْ عَلى 

ّذهَابِ ول فَيِ الرّجُوعِ فَي ال

ّدرولعِ َلقَ  ال َناا  حَ َنا ْي َب ئحِ  

ًا مداعبممة الممماء  ، بأنهمما حلممق مممن الممدروع ًا وإياابمم  شبه الريااح التي تغدو ذهاب

ًل  تراصت في إنتظام فوق صفائحٍ بيضاء  ، وهذا تشبيه ياجعلنيا نقف عنيده قلي

 لنيقرأ ما بين السممطور ، وذلممك أن الصممفائح البيضمماء  ممن شمأنها أن تعكممس

ُلنيمما  الضوء  ، فما بالك إذا أضيفت لها حلقات من الدروع الكثيرة ؟ فهممذا ياجع

ُتذهب بالبصار ! في حلقات نورانية مُشعة تكاد 

ونرى ما ياقارب ذات التشبيه للماء  في قوله :

ْيهِ الجِسْرُ َل ُء عَ ّنمَا المَا ْطورَُكأ َياضٍ خُطّ فيهِ سَ َب َدرْجُ 

ٍم أبيممض وقممد رُسممم عليممه  فهو قد شبه الماء  الذي صُنيع جسممر فمموقه ، بسممل

ًا فممي  سطرٌ مغايار اللون ، حتى ياكون أكثر دهشة في النيفممس و أبلممغ منيظممر

العين .

وكذلك من تشبيه أبي فراس في الوصف  قوله :

َلةً    ُه: جَهَا ُلومُ على هَوَا َي ِلفِ وَل  يا مَنْ  ِتلكَ السّوَا ُظرْ إلى  ْن ُأ
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ّنهَا  َطابَ نسِيمُهَا فكأ َناتْ ول  حسُ

ُذرِ أع

َق وَلرْدٍ  َتسَاقَطَ فَوْ مِسْكٌ 

أحْمَرِ

 في هذا التشبيه نرى روح أبي فراس تطل من ختللممه ، تلممك الممروح الهانئممة

 السعيدة ، فهو تشبيه لم يابارح فيه الحسية ، حيث شممبه تلممك السمموالف أي

 الرقاب ممممبالروضة الغنياء  ذات النيسيم الطيب ، والمسك المتسمماقط فمموق

 الورود الحمراء  ، فهو تشبيه ياأختذنا معه لنيشتم تلك الروائح الذكيممة ولنيمعممن

 النيظر في ذلك الجمال الختآذ ، وكأننيا نلمس تلك الروح والعواطممف الثممائرة

عنيد استخدامه للون الحمر دون سواه وما ياحمله من معانٍ .

ُتراودها الغربة ًا  ًا آختر ، نستشف منيه روح   ومن تشبيه أبي فراس نتخير نوع

و الفنياء   الواسع ، من ختلل هذا الوصف للرض بقوله :

ُبلدانُ مُوحشَةٌ ّنما الرْضُ ولال َكأ

ِبها  ُيرْمىَ  ْثرلُ الحَصَاةِ  التيى  مِ

ًا        َد َب أ

ِنسُ َنهُنّ العَامِرُ ال ُدول ْبعُهَا  وَلرَ

ُثمّ  َتيرْقَى  ِء ، فَ إلى السّما

ِكسُ ْناعَ َت

 تشبيه حسي شممبه فيممه الرض بالحصمماة ، ولكممن هممذا التشممبيه ليممس علممى

ُل عن تلك الممورود و الميمماه وذلممك الجمممال  إطلقه ، و إل لكان ما ذكرناه قب

ًا مممن المموهم الزائممف . ولكنيممه تشممبيه احممترس فيممه الشمماعر بقمموله :  ضممرب

ُل  "موحشة" حتى ل ياتسرب إلينيا الحسمماس بالكآبممة ، فكممان تشممبيهه مقبممو

ُبرت ممم إل أنها أشبه ما تكممون بحصمماة فممي ملكمموت السممماء   فالرض وإن ك

ِبعات أخترى وهو النعكمماس ، ول  الواسع ، ليس هذا فحسب، بل إن لرُقيها ت

 ندري أياهما أراد الشاعر : إنعكاس ضوئها أم إنعكماس رُقيهمما عنيمد الهبموط ،

ًا؟ . أم أرادهما مع
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 وفيما ياأتي من أبيات تصاحبنيا الصور الفنيية من ختلل التشبيه ، في قوله

ًل فقد ابنييه :  ًا رج مواسي

َدمِلِ  ْنا َي َيا قَـــــرْحُ  لــــمْ 

الوّللُ  !      

ٍم ضَعيفِ  جُرْحانِ في جِسْ

القَوى     


ُكما مَحْمَلُ ؟ َل ْلبيِ  ِبقَ فَهَلْ 

َتيلُ  ! َبا فَهُوَ المَقْ ْيثُ أصَا حَ

 لعل أول ما نلحظه فيما سبق تغير اللغة المستخدمة في التشبيه ، لغة تدل

ُه إبتدأها بيا النيداء  ، وكأنه أراد أن  على ألم صاحبها وتمزُق قلبه ، لذا نرا

ًا لهُ أنه ما شفى من جرحٍ أولٍ فكيف بجرح ثانٍ ؟ وما  ُيانيادي جرحهُ مبيني

ِه ُه إل ولدياهِ الذيان اختتطفهما منيه الموت ، ففي تشبيه فقد ولديا  جرحا

بالجرحين تشبيه بليغ لما أثاره من غةصة في الحلق .

ًا من قوله في الرثاء  : وأياض

َبهُ      َنحْ ْذ قَضَى   أرَى المَعَالي إ

َباسِلُ ولالعَارِضُ ال ُد ال السَ

ِكــــلِ ّثرا ِلهِ ال َء الوَا َكا ُب ِكي  ْب َت

َد الزّمَنِ المَاحِلِ ْنا ِطلُ ، عِ هَا

ُياعلي من ًل  ًا، لكنيه استقبا  في هذيان البيتين نستقبل الستعارة والكنياياة مع

 قدر التشبيه وكمال صورته الفنيية ، ولعلنيا هنيا ندرك هنيا حقيقة مهمة –

 وهي تكامل الصور الفنيية بعضها البعض ، وكأني بها صورٌ جزئية تعمل إلى

ّكون الصورة الكاملة . كذلك يامكن القول إن في تشبيه ُت جنيب حتى 
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ٌء  ليس فيه جدياد ، ولكن  الشخص بالسد في بسالته والعارض الممطر شى

 تمازج هممذه الصممور الممتي رسمممها الشمماعر فممي تشممبيه الحسممي بالحسممي ،

وانتقاء  ألفاظه وعباراته ، جعلت البيت أجمل ما ياكون.

وصورة أخترى ياكتنيفها التشبيه في الرثاء  بقوله :

ًا   َبرّح ِئمِينَ مُ  فَحُزْنيَ حُزْنُ الهَا

َبابةً    ِكياني صَ ْب َت ِلمْ ل  ِليليّ ،   خَ

وَلسِرّيَ سِرّ العَاشِقِينَ 

ّيعَا مُضَ

ُتيما بالجَرعِ الفَرْدِ  َل َد ْب أأ


أجرَعَا؟

 في هذا البيت تشبيه معنيوي ، حيث شبه حزنه بحزن الهممائمين ، وفممي هممذا

ٍم شابه الحب ، ثم إنه شبه سره بسممر  قمة اللم لما ندركه من حال كل هائ

ُياخفى ، وذلك أن العاشق سره مضيعٌ أبدا ،  العاشقين وفيه من اليأس ما ل 

 ولم ياقل "ضائع" بل قال: "مُضيع" وكأنه ل ياجد مممن ياممأتمنيه عليممه ، وأكمممل

ٍء  مممن الرفممق والعتمماب  هذه الصورة بتوجيه الخطاب إلممى ختليليممه فممي شممى

ًا . مع

 تشممبيه آختممر عنيممد أبممي فممراس ، اختتلفممت فيممه اللغممة الشممعرياة  و اللفمماظ

المستخدمة ، ول سيما إذا كان الغرض منيها الفخرُ بنيفسه ، إذ ياقول :

ُة     ّد َدهرِي عُ َناي لصُرُولف   ل أقْتي

َيافِعٌ    َنا  ْذ أ َيمٌ عُرِفتُ بهنّ مُ  شِ

َكأنّ صُرُولفَهُ أحْلفِي حَتيى 

ِلهَا أسْلفِي ْثر ِبم ْد عَرَفتُ  َلقَ وَل 
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 شبه الشاعر صروف الدهر ومصائبه بالحلف ، الذيان ياقفون إلى

ًة ومؤازرة، وهو من تشبيه الحسي بالمعنيوي ، كما أن  جانبه مساند

فيه استعارة و كنياياة  واضحتين .

ما أقرب هذه اللغة إذا قُورنت بلغة المدح ، ومنيها قوله :

ّنــــمَـــا       َكـأ َناي ، فَ ْدتـ ْنـشَ أ

ُتيــهُ        ُا ، إذا مَـا قِـسْـ شِعْر

َتقْ ُه:  َدا ِصيرقَصّرْنَ دوُلنَ مَ

َدــفْ ٍ  صَ ُدرّ شَقّقْتَ عَــنْ 

َلــــفْ ِ  السّ ِ  أشْعَار ِبجَمِيع

َلــــفْ ِ  السّ ِ  أشْعَار ِبجَمِيع

ُياقابلنيمما فممي هممذه البيممات ، وكممذلك اسممتعارة وكنياياممة  تشبيهٌ حسي ومعنيمموي 

ًا ، ولكن ما ياهمنيا هنيا هو تشبيه تلك اللفمماظ بالممدر ، فهممو تشممبيه  تقابلنيا أياض

ُبد من أن السممفر فممي ختيممال الشمماعر  ياحيطه الجمال ، و لكي نفهم سره ل 

ٌء  مممن التعممب ُدر شممى  عنيدما انتقى هذا التشبيه دون سِواه ؛ لن في ذكر المم

ُدرر ليسممت مطروحممة فممي الطرياممق ً مممم فهممذه المم  والجُهد ممم وإن كان جميل

بإمكان القاصي والداني امتلكها ، 

 إنما هي مستورة بحجاب من الصدف ، ومحجوزة ما بين الممماء  والحشمماء  ،

فمن هنيا جاء  جمال اللفظة وجمال التشبيه !

 وهذه أبيات أختيرة نذكرها عن التشبيه ، حيممث تتجلممى فيهمما الصممورة الفنييممة

وهى :

ْدرِ ِللب َيرَاكَ وَل  ِلمَنْ أمْسَى   أل مَا 

   
؟

َءتْ  ِم الصّيدِ جا ِكرَا َيا بنَ ال أ

ٍ  أنتَ فِيهِ وَل  َكان ِلمَ وَلمَا 


ْطوـــــــرِ ؟ ِللقَ

َدةِ  ِم الصّيدِ ولالسّا ِكرَا َيا بنَ ال  أ
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الغُارَّكرِيمةً  

ًا  استخدام  "أل السممتفتاحية  و السممتفهام" فممي الممبيت الول جعلتمماه نابضمم

 بالحياة ، فهو ياقرر في سممؤالٍ تعجممبي أن ممممدوحه قمممرٌ لكممل ظلم ، فممما

 للنياس من حاجة عنيد مسائهم للبدر ، فيكفيهممم رؤياممة ممممدوحه لتشممرق بممه

الظلمات .

ُا ليس لهم من حاجة للمطر في أى مكان يانيممزل فيممه الممممدوح ، فهممو  وأياض

ٌ  لمن ل غةيث له ، وهنيا نرى أنه أقر لممدوحه بظمماهرتين كونيممتين فممي  غةيث

ِلممما ياحملنممهِ مممن ختيممر للبلد  غةاياممة الهميممة وهممما : البممدر والقطممر ، وذلممك 

والعباد .  

 كل هذا الجمال وغةيره صاغةه لنيا الشاعر في صورة فنيية تدعو للدهشة كممان

قِوامها التشبيه  و ما أرفقه من معية طيبة دعائمها الستعارة والكنياياة .
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المبحث الثراني :

الستيعارة  :

ّلى من الصور الفنيية ،  الستعارة عنيد أبي فراس الحمداني لها القدر المُع

ُتصور ُتشخص العاطفة و ُياوقظ الحساس وياجسم الخاطر ، و  ففيها 

المجردات ، وسنيعمل على توضيح ذلك فيما ياأتي من أبيات منيها :

ٍم صُمْتِ فِيهِ        ُكلّ يو ِككِ  ْب  ِلي

ْيلٍ قُمْتِ فِيهِ         َل ُكلّ  ِككِ  ْيب  ِل

ْد حَمِىَ الهَجِيرُ ًة   ولقَ ِبرَ مُصا

ِنايرُ َتيدِي الفَجْرُ المُ ْب َي إلى أن 

ُ كنيممه الطبيعممة ، وتحوياممل  فممي هممذه الصممورة تمكممن الشمماعر مممن اسممتطلع

ُبكاء نمما وتحممزن لحزننيمما ، فهمما هممو ذا ِل  مفرداتها إلى صورٍ نابضة بالحياة تبكي 

ًة وإن حمى الهجيممر َبرَ ًا ومُصَا ٍة كانت تقطعهُ صيام ًا على امرأ  اليوم ياقفُ باكي

ِه َتقضممي ًء  ، عليهمما وقممد كممانت  ِء  بكمما ُه فممي البكمما  ، ثم ها هو ذا الليممل ياشماطر

ُيانيها الفجر المنيير ، وما بيممن اليمموم والليممل كممانت ُياعا  بالصلة والدعاء  إلى أن 

ٌ  قواممة ، وهمذا وصمفٌ ٌ  صموامة  تفاصيل حياتها التي تمدل علممى إنهما اممرأة

ٌة فنييممة دفاقممة بالعاطفممة ُيخْرجا لنيا صممور ِل  تضافرت فيه الكنياياة والستعارة ، 

 الصادقة والمنياجاة الخالصة والرثاء  الشممجي ، وهممذه اسممتعارة مكنييممة شممبه

ٍء  من لوازمه وهو البكاء  . ٍ  ورمز إليه بشي فيها الليل واليوم بإنسان
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ُتدهشنيا فيها الستعارة عنيدما وصف سنيي عمره من  وصورة أخترى 

الشباب وهي :

ِنيـــــق ْبسَـــــهُ أ ْناتُ أل ُك َثوْبٍ  وَل

ِبي   َبا َيا شَ َلمْتَ  ! ول َظ ِبي  ْي َيا شَ  أ

ْيهِ ُكلّ  مَنْ  يأوِلي  إل ُيرحّلُ   

َينِ الجَـــوَارِي ْيلهُ ب َذ ُأجَرّرُ 

ْناكَ بشَرّ جَارِ ْد جَاوَلرْتُ مَ َلق

َيــار ّد َتيرْحِيلِ  ال ِب ِتيمُهَا   َيخْ  َ ول

 هذه الصورة الماثلة أمامنيا ما هى إل فيضٌ من بلغةة الستعارة ، وذلك فممي

 وصف الشيب وعزوف الشباب عن الشمماعر ، فقداسممتعار لممه ذلممك الثمموب

الجميل والنيق حيث ياتلئم مع حياتهُ 

 التي كان ياملؤهمما الممتيه والممدلل ، ول سمميما أمممام الحِسممان مممن الجممواري ،

ٍ  يامُكممن أن ياليبسممه ، ولكممن دوام الحممال مممن المُحممال  فالشباب أجمل ثوب

ٍ  جائرٍ ، ولم ياكتفِ بهممذا النيحممو مممن ِد شيبٍ ظالم  فثوب الشباب مُزق على يا

ُل ول ذمممة  الغدر تجاه الشاعر ، بل أنه ذاق المرّيان منيه فهو جمار ل يارعممى إ

ًا الممدار وحسممن ُيارّحِل عنيه كممل مممن ياممأتيه طالبمم ٍد ، فهو بئس الجار الذي   لح

ُيارحِل من ياممأوي إليممه بإبعمماده عنيممه  الجوار، و مع هذا السوء  وهذا الشرممم ل 

 فحسب ، بل أنه ياختممم هممذا المممر بترحيمملٍ عممن الممدياار والهممل والحبمماب ،

 ونلمح الكنياياة في البيت الختيممر وكممأني بالشمماعر ياقممول : إن الشمميب بداياممة

ًا ، وقممد نجحممت السممتعارة فممي  النيهاياممة فممي طرياممق الشممباب والحيمماة  معمم

ً  بلحظممة ، وهممو ًا جعلنيمما نرافقممه لحظممة  تشخيص الشيب والشممباب تشخيصمم

 ياتحدث عن رياعان شبابه ثم عن الجيش الغازي من الشيب الذى أتاه علممى

حين غِةرة.
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 وتمضي الستعارة وتمضي الصور الفنيية معها في طرياق كله جمال

نحو :

ْذهَبُ ُي ْينَ  ِلي؟
 أ ِتبُ ؟
 مَا  ِلمَنْ أعَا

      
بي ؟

َء   ّدهْرٍ  ل  ولفَا ِب َء   ْبغاي  الوَفَا أ

لـــهُ        

  ِ ْناع ِبالم ِلي  ّدهْرُ  ْد صَرّحَ  ال قَ

َيأسِ ولال

ّدهْـــرِ  ول  ِبال َكأنناي   جَاهِلٌ   

َناــاسِ ال

ٍ  ظنينيا أن تلكمُ الروح الحائرة ، وتلك النممات المتنيمماثرة فممي ثنيايامما هممذا  ِلوهْلة

ًى لموقممفٍ عصمميب مممر بممه الشمماعر ، ختاصممة ُ  صد  الصوت المُعذب هى وقع

َيرة والعممذاب فممي بحثممه عمممن  ونحن نطالعه بذلك الستفهام الذي ملؤه الح

 ياعاتبه وفي متقلبات حاله ، حتى كأنه شممخصٌ ضممعيفُ الرادة ل ياممدري أياممن

ً علممى الشماعر؟ وتكممون  ُياذهب به ، فمن ذلممك الظممالم الممذي ياتفجممر قسموة

 ِ ُ  بممالمنيع  المفاجأة أن ذلكم الشخص الظالم ما هو إل الدهر ، الذي صرح له

ًا  والحرمان والحيرة واليأس ! فأي دهرٍ هممذا الممذي جعلتممه السممتعارة إنسممان

ًل لنيا لؤمه وعدم وفممائه ؟ وفممي هممذه الصممورة ًا أمامنيا ياكاد ياكون ماث  شاختص

ٍة  قمة المبالغة في إبراز ذلك المعنيى الموهوم للدهر ، وإختراجممه فممي صممور

ُد ممما ُياوقعُ عليها الشاعر بقولهِ : إنممه أراد الوفمماء  بالممدهر وهممذا أبعمم ًة   مُشاهد

 ياكون عنيه ، وفي إرادته تلممك وأملممه ل تغيممب عنيممه حقيقممة الممدهر والنيمماس ،

ِلمرةٍ ، وياكونا على غةيمر مما ً  منيه أن ياخيبا أمله ولو  ً مظنية ًأ  وإنما أراد ذلك بد

ًا. ٍ  جمة يامكن تصيدها اصطياد يادري ، وفي هذا معان

ًا في الصورة الفنيية ولكنيه هذه  وما زال الحدياث عن الدهر وأهله مستمر

ٍ آختر ، إذ  ياقول : المرة ياجيء  بشكل
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ِناي  فِيكَ  الزّمَــــانُ  وَل   ُيناافِسَ

ُلـــه أهْ

ّنااسِ  َدهْرِي بذِي ال شرَيتيكَ مِن 

ّلهم ك

َيكَ  ِلــي  عَل وَُل كلّ  زَمَانٍ   

مُناافِسُ

ّدهرُ  ْبخُوسٌ وَلل ال فل أنا مَ

َباخِسُ

ٍة تلممك  استعارة جُعل فيها الدهر منيافسٌ للشاعر في ممدوحه . وأي منيافسمم

 التي عليه ختوضها وهو الضعيف في وقته ، مع زمان قوي لم ياعرف الضعف

ًا ُد لممه بممل أن أهممل ذلممك الزمممان جميعمم  أبممدا ؟ وليممس هممو المنيممافس الوحيمم

ُه وياسمميرون علممى منيمموالهِ  فممي هممذه المنيافسممة العصممية ُ ختطمما  ياترسمممُون

 الصعبة ، فماذا يافعل حتى يانيجح مسعاه وتوفق ختطاه في هذه المنيافسممة ؟

ُ ظممن ذلممك ، وممما ًا لنييكون فيممه ذا خُتسممر وإن ُ ياقدم عرض  ما كان عليه إل أن

 عرضه إل أن ياشتري ممدوحه بكل أهلممه وأحبممابه  بممل  وبالنيمماس أجمعيممن ،

ُع الثمممن إذ أنّ الممممدوح ياسممتحق ًا يابيع وياشتري بل ويارفمم  فجعل الدهر تاجر

 تلك المنيافسة الممتي ل رابممح فيهمما سممواه .هممذه الصممورة الممتي تممموج حركممة

ًا ، وتجتاحها المشاعر المختلفة مممن ختمموف وفممزع وربممح وختسممارة  واضطراب

 وبيع وشراء  ، هي وليدة الستعارة التي كان مممن أرقممى ختصائصممها تجسمميم

المور المعنيوياة .

ٌ آخترٌ ياجد الشاعر نفسه فيه مع الزمان و أياممامه ، لكنيممه هممذه المممرة  وموقف

موقفٌ لبيعٌ فيه ول شراء ، وإنما قسمة ضيظى ياقتسمُها مع الياام وهي :

َبابناــا َيـــــامُ  أحَ تقاسَمُ  ال

ْذ أخذتْ قسْمَهَا   ْيتيهَــــا إ ولل

وَلقسْمَهَا الفضلُ ولالجْمَلُ

َ تغافِلُ ُ تغامِضُ أول عَــنْ قسْمِناا

ُ تصاحِب النسممان أيانيممما حممل ومممتى ممما  استعار للياام الشرياك الدائم ، فهي

 كان ، ولكنيها صُحبةٌ ل سممرور فيهمما ول أمممان معهمما ، فهممي ظالمممة مسممتبدة
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 ُتقاسمنيا الحباب والصحاب ، وليتها ترضى عممن هممذه القسمممة ، بممل تعممملُ

ُ تحبُ ذاتها وتقدمُها على الخترياممن،  وفِق مبدأ الستئثار ل الياثار ، فهى أنانية

 فترغةب في حقها ول ترغةب عن حق غةيرها . وهنيا ياراودنا سممؤالٌ هممل الياممام

ُ تراهمممما إسممممتعارة لشمممميء  آختممممر؟ هممممي تلممممك الفممممترات الزمنييممممة ؟ أم

إن    القول ِر قائلهاوللإجابةعنهذاالسؤاللبدمن  الستعارة ما هي إل تعبيرعن شعو

 وختواطره . نوع آختر من الصور الفنيية التي تكتنيفها السممتعارة متمثلممة فيممما

ياأتي وهو:

ٌق   ْبرُ مُفتيرِ  الحُزْنُ مُجْتيمِعٌ ولالصَ

ُبهَا  َنامَ  صَاحِ ْينٌ  ُ كلّ عَ ِلي إذا  ول

ولالحُب مُختيلفٌ عِنادي ولمُتيفقُ

ّدمْعُ  ْينٌ تحَالفَ فِيهَا ال عَ

ُق وَلالرَ

ُبثُ الشممكوى والنيجمموى ، فقممد اسممتعار  الستعارة تحدثُ عن نفسها ، وهي ت

ُ كلٍ ، واستعار للصبر الفتراق مع جمامع  للحزن الجتماع مع جامع الثقل في

ُ كلٍ ، ثم استعار للحب الختتلف والتفاق وهما ضدان مفترقان  المعاناة في

 ٍ ٍ !لكن براعة الشاعر عملممت علممى جمممع المتنياقضممات فممي نسمميج  أي تفرق

ُه ّدث عن حالة الرق والسُهاد التي تسامر  واحد يادعو للوقوف عنيده . ثم تح

ٍء  ياساعده في تجمماوز حممالته السمميئة ،  صباحَ مساء  ، فل يارى للنيوم بارقُ ضو

 وتلوح لنيا الكنياياة فيما سبق لتعمل على وحدة العمل الفنيي مع السممتعارة ،

ًل في "عين نام صاحبها " كنياياة تدل على الهدوء  والطمأنينية  فنيرى الكنياياة مث

ِه في إشممراق ِبصاحب ُا ياسمو   ، التي تدعو للسكون النيفسي والروحي ، سكون

ُه ًا ممما نممرا  وجداني يانيام معه قريار العين مرتاح الخاطر ، وهممذا عكسممه تماممم

 عنيد الشاعر الذي تحالف الدمع والرق ضممده ، فهممي وإن كممانت كنياياممة عممن

ًا ، إل أن هممذا ل يانيفممي وجممود اسممتعارة فممي ًا باكيمم ّيممل سمماهر  قيممامه الل
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ًء  ُبكا ُع والرقُ حليفان تعاونا على عين الشاعر   قوله :"تحالف" ، وكأنما الدم

ًا .  وهممذه صمورة اسممتطاعت السممتعارة أن تجعلهمما نابضمة بالحيماة ،  وسهاد

 تحس فيها الحركة والسكون ، الهدوء  والضطراب ، فهذه المعاني الكممثيرة

جاء ت بألفاظٍ  قليلة ، وهذا كله من وحى الستعارة .

المبحث الثرالث :

المجاز:

ٍر فنيممي رفيممع ،  المجاز عنيد أبي فراس بحممرٌ ل سمماحل لممه ، اسممتخدمه كتعممبي

ٍ  تهفممو إليممه  وذلك حتى ياصممل إلممى قصممده المنيشممود مممن أشممعاره بأسمملوب

ُطفها من روائع أقواله فمنيها : القلوب ، ومن ذلك هذه الباقة التي نق

ْيثٌ       ِ  سَقاكِ غَى َيا أمّ السِير  أ

ْيثٌ       ِ  سَقاكِ غَى َيا أمّ السِير  أ

ْيثٌ       ِ  سَقَاكِ غَى َيا أمّ السِير  أ

َلقـى السِيرُ ! ْناكِ مَا  ُكرْهٍ: مِ ب

َيسِيرُ  ! ُيقِيـم ولل  ّيــــرَ ل  َتحَ


َبشِيرُ ؟ ِتي ال َيأ ّدا  ِبالفِ َنا إلىَ م
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ُنمق بدعاء  ، فهو يارثي أمّه ويادعو لها بسقية غةيثية     ُء    في هذه البيات رثا

 مباركة ، ياطل من ختللها المجاز المرسل في تلك المفردة " سقاكِ غةيثُ "

 ، فلما كان لتضافر تلك الصور الفنيية من تكرار يادل على الحسرة والسى

ُا في تلك  ونداءٍ  ودعاء  ، كان المجاز بعلقته السببية ، إذ جعل الغيث سبب

 السُقية التي تحنيو على روح أمه ،  ول ياخفى علينيا ما في هذه البيات من

 طباق لطيف في قوله : "ياقيم وياسير " ، وكذلك من استفهام يادل على ما

 ياجيش في ختلجات نفسه من ختواطر وأفكار ، جعلته ذا أسلوب فرياد ولغة

 عالية ، كما أنه ل يافوتنيااستخدامه لتلك الياء  من أدوات النيداء  ، وما تحوياه

ّللها بتكرار عذب يادل على ولع نفسه بذكر من ياحب أل ٍ  عميقة ج  من معان

وهو . . . قلب أمه و روحها . 

ُتطالعنيا فيها الصورة الفنيية من المجاز وهي قوله : وباقة أخترى 

ِلس َبا ً  أرْضُ  ْدوَلة  ْتيناا غُى ِئن جَمَعَ ل

ُلهـــا   َتحَ ِبلدِ اللهِ أرْضٌ  ّب  أحَـــــ

ِيعُهَا ُأضَ ًا ل  َيد ْنادِي فإذن لهَا عِ

ُبوعَــها َتيوِيكَ رُ َتحْ َدارٌ  إليّ ول

 المجاز في كلمة "ياد" حيث نقل المعنيى من مممدلول اللفظممة الصمملي ، إلممى

ًا ًا وأدعى للتأمل ، وذلك لمّا كانت اليد سبب ُد أفق ًا وأبع  مدلول آختر أكثرُ اتساع

 في كل ختير كما أنها سببٌ في كل شر ، فهذا جعل الشاعر ياأختذ على عاتقه

ًا تجمماه تلممك الرض الطيبممة  "أرضُ  ذلك اليقيممن بالتصممميم ، بممأن لممه معروفمم

 بالس"  التي جمعته بمن ياحب فهي أحب بلد الله إليه ، وهذا كله عالمٌ مممن
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ٌد) مجمماز مرسممل ُل ، ف (يامم ًا جمي  البلغةة السممامية ، سمماقها لنيمما المجمماز سمموق

علقته السببية .

ًا ٌ  أنيقة ، ول سيما إذا كان المجاز مسرح        وتتوالى الصور الفنيية رشيقة

لها بعلقاته المتعددة الواسعة ومن ذلك :

ْذلٍ     ُكلّ عَ  وَل إنْ مَسَامِعي عَنْ 

ّناــي      َيمِي َلتْ  َبخِ  ولل وَل اللهِ مَا 

 ِ ٍ  أول سُؤجآمل ِبحْمَد   ٍ َلفِي شُغال

ِلي ِبمَا ُكمْ  َبحْتُ أشْقا وَلل أصْ

ًا عذبة شفافة ، اتصفت بالكمال  إذا نظرنا إلى لطف ذلك الكلم وجدنا روح

 في مكارم الختلق وشرياف الخصال ، فإن لسلوبه الختباري ختاصة بتقممديام

 التوكيد ثم القسم ، فيه ما ل ياخفى من تثبيت لخبر تلك الصفات ، جعل كل

 ذلك بمجازٍ علقته الجزئية ، فهو وإن أطلق الجزء  في "مسامعي و يامينيممي"

ِه ، ُ نبلهِ وفي كرمه وفي دماثة خُتلقمم ُكلٌ في ّل الكل ، فهو  ُه أراد بهما إ  ما نرا

ُكلية أظهرتها الصور الفنيية من مجاز وكنياياة . فهذه 

ٍ  للمعاني في  مجازٌ آختر تظهرُ من خِتلله الصور الجمالية من تقصّ

شعر أبي فراس بقوله:

ًا      َيوْم  إذا قُضِيَ الحِمامُ عَليّ 

ْلبٌ   ٌد وَل قَ َيــــــ ْناكَ  َتخُ َلمْ   إذا مَا 

َيدِ الضّلل ِب َنصْرِ الهُدى   فَفي 

ِلي ّيا َ  الل َناة ِئ ْيكَ خَا فَليسَ عَل
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 مجاز مرسل تبايانيت علقاته من جزئية ومحلية وسبيبة ، حيث أطلق  

ًا فهي سبب  الجزء  في "ياد" وأراد بها الكل ، كما أنه أراد بها السبب أياض

ُيابادرنا ًا   في الفعل كما أنها أداته و آلته في كل عمل يادعو إلى السوء  . أياض

ّنيا مجاز مرسل علقته المحّلية ، حيث  المجاز في " قلب " وهو كما بي

ِعيممن لكمملِ ختيممر أو  أطلق المحل وأراد الحال ، فممالقلب كممما هممو معممروف مَ

 شر ، وهو مكمن السرار و النيواياا ، وهو كذلك موضممع الخيانممة  أو الوفمماء  ،

 فرأيانيا كيف أن المجاز ساعد على بلغةمة التعممبير وعلممى جممماله ، ليممس همذا

 فحسب بل إن انتقاء  الشاعر لتلك المفردات أحسنيت من وقعه في نفمموس

 متلقيممه ، فهممذا الممبيت وإن حمممل اسممتعارة بالكنياياممة إل أن سممر بلغةتممه هممو

 النتقال بأسلوب اللتفات بذلك الضمير المعين أي ضممير المتكلممم ممممالذي

ًلممم إلى ضمير غةير معين ، وهو ضمير المخاطب العام ، الذي بقممى ُه أو  ابتدأ

حكمة على مدى الياام والعوام . 

 وعلى هذا الصراط يانيحو بنيا المجاز في مثال نجعله الختيرهو : 

 الحرُ يصبر ما أطاق تصبرأ      

 فإذذا تكشف ولاضمحلت حاله    

في كــل آمولنة ولكلّ زمان

ألفيتيه يشكو بكــل لسان

ّلممة ألفمماظه ،  ياحلو الحدياث وياطيب إذا وجدنا فيه سعة من المعمماني علممى ق

ّدد ُ ختمص بمه دون سمواه ، ففيمما سمبق رأيانيما تعم  وهذا هو نهج المجماز المذي

 الضمير الخطابي مع تبايان في الفعال من ماضٍ إلى مضارع ومممن مضممارع

ُترسم لنيا تلك الظاهرة النسانية التي مفادهمما أن  إلى ماضٍ ، كلّ ذلك حتى 
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 الحرّ ياصبر إذا ما وسعه الصممبر أممما إذا ضمماق عليممه فنيممراه ياهممرب إلممى غةيممر

 طرياق وياتحدث بغير لسان ، فهذا من جمال المجاز الذي أختذنا إلممى عمموالم

 ساحرة ونحن نحلق بخيالنيا  في معاني اللسان الممذي قصممده الشمماعر، فهممو

 مجاز مرسل علقته الليممة إذ أن اللسممان آلممة التعممبير عممن الحممزن واللممم ،

الغبطة والسرور ، الفرح والترح . 

ُيامثل دعامة ًا يامكن القول إن المجاز عنيد أبي فراس الحمداني ،   أختير

ًا على تلك ُه منيشور  أساسية في شعره، وهذا الجمال الذي رأيانيا

المثلة ، يافنيد كل قول ختلف ذلك.

المبحث الرابع :

الكنااية :

 إن كان ما سبق من حدياث عن التشممبيه ، أختممذنا فممي جمموانبٍ سمماحرة مممن

 ً  الصور الفنيية في شعر أبي فراس الحمممداني ، فممإن الكنياياممة ل تقممل جمممال

ُتظهممر ذلممك الجممانب ًا عنيه ، والحق أن الكنياياة فيما ياأتي من أبيممات ،   وسِحر

ُبد من تقسيم الكنياياة  النيفسي في شخصية الشاعر . ولكي نتبين ذلك كان ل

ِقبممل  إلى قسمين ل ثالث لهما ، آختذيان في العتبار التقسيم الثلثي لها من 

 البلغةين وهو : كنياياة عن صفة ، كنياياة عن موصوف وكنياياة عممن نسممبة . أممما
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 تقسيمُنيا فهو من حيث أغةراضها الشممعرياة ، وقصممدنا بتقسمميمنيا : كنياياممة فممي

الذات و كنياياة في الغير .

ً: كنااية في الذات : ــ أولل 

ٍة ّلها من صفات و مممن ختصممال جميلمم  وهي تتحدث عن ذات الشاعر ، بما جل

 نبيلة ، جعلته ياسمو على غةيره ، استخدم في التعبير عنيها اسمملوب الفخممر ،

ُأسلوب آختر هممو الرثمماء  ختاصممة فممي أمّممه. ففممي الجممانب الول  كما استخدم 

ياقول :

ّيا      ّثرر َبهَا ال َل ْطو ُدولنَ مَ   ٍ َنفْس  وَل

ِبأمْــر ُناي  ِلب ُتطوا َنفْسِي  أرَى 

ِبحــارِ َنهَا فَيضُ ال ُدول َكفّ  وَل

ِتيهِ اقِتيصِـارِي َي ُدولنَ غَىا ِليلٌ  قَ

ِلحياته ، وهو دستور بعيد      ففي هذا البيت ياضع أبو فراس الدستور العام 

 الهمة ل ياضله شارد الخيال ول ياغره ختادع المل ، فوصف  نفسه بصفتين

ُكل الصفات ، أولهما : روح عالية دونها الثرياا . وثانيهما كفٌ دونها  ُدونهما 

ًا . ولعله ل ياخفى علينيا ما في هذا البيت من كنياياة ًا وجود  فيض البحار كرم

بعيدة المدى ، عن نفس تواقة  إلى المزياد من سُبل المجد .

ًا عما سبق وهو : وبيت آختر ل يابعد كثير

ّل ابنُ هِمّـــةٍ ْكتُ إ ْدرَ ْدرِكُ مَا أ ُي  أ

ّناي   َيضِيقُ مَكاني عَنْ سِوَايَ لن

َكسبِ العُل ما  ُيمَارِسُ في 


ُأمارِسُ ؟

ّثلِ  عَلى قِمّةِ  المَجْدِ  المُؤج

ِلسُ جَــــا

74



 فهمزة الستفهام في البيت الول والستعارة في البيت الثاني ، كممان لهممما

 كبير الثر في جمال الكنياياة التي تدل على مجد الشاعر ، حتى كأنه جممالسٌ

ًا على غةيره مجالسته أو حتى مقاربته . إذ تفوق علممى مممن  على قمته مضيق

سواه بما له من صفات أكسبته من المجد ما هو أهلٌ له . 

وها هو ذا بيتٌ آختر ياحمل كنياياة تشعُ لطافة وهو :

 عَزيزٌ حَيثُ حَط السيرُ رَحلي   

ِإليهِ عِيسِي    َأنختُ  ِلي مَن   ولأه

ِاري َد ُأ َنـامُ وَلل  ُتــدِاريـناي ال

ُكناتُ مِنَ الديارِ ِاري حَيثُ  وَلد

 كنيىّ في البيت الول عن عزته التي جعلتهُ حيثما كان ومتى ما كممان السّمميد

 المُقدم الذي ياتملقهُ الخترون عاملين علممى التممودد إليممه ،ونلحممظ ذلممك مممن

 ختلل اسممتخدامه للفممظ " النممام " فممذلك اللفممظ -أي النممام – لممه شمممولية

مطلقة ل تتوفر في سواه .

 أما البيت الثاني ففيه كنياياة تفردت بجمالها ، حيث كنيى عممن حلممو  معشممره

ّلهُ لن ياكون متى ما حَلّ ، فهو بعضُ الهل وأيانيما كان فهممو صمماحبُ ْه  الذي أ

ّدار . كممما أننيمما نلحممظ ذلممك النسممجام البممدياع فممي الممبيت عنيممد اسممتخدامه  ال

ِارياوداري". َد ُأ مفردات مثل"

 صورة فنييممة أختممرى تتجلممى فيهمما الكنياياممة عنيممد تطرقنيمما للجممانب الثمماني وهممو

ُبممط الشمماعر ُياظهر لنيا ذلك الحبل الوجداني المممتين ، الممذي يار  الرثاء  ، حيثُ 

ًا. فنيراه ياسألُ عنيهمما سممؤال الحممائر  بأمه التي فجع بفقدانها عنيدما كان أسير

التائهبقوله : 

75



ُأناجي ِكي ؟
 وَللمنْ  ْأشَتي  إلى مَنْ 


َداعِيــــــةٍ أوَلقـــىّ؟ ِء  ُدعَا بأيّ 

َدرَ  ُيسْتيدفَعَ الق بمِنْ 

     
المُـــوَفىّ؟

ِليـــــلٍ ّا عَنْ ق ّن ِكإذ ّلى عَنا ُنسَ

ِبمَا فِيهَا  َذا ضَاقتْ  إ

ّدولر الصــــــ


ِناير؟ ِء وَلجْهٍ    أسْتي َيا بأيّ ضِ

ُيسْتيفتيحَ   بمِنْ   


المْرالعَسِير؟

إلي مَا صِرْتِ في الخرَى 

َنصِير

ًا جزئية ، لتسمتقر فمي         ففي هذه البيات طافت من الصور الفنيية صور

ُد الشمماعر لمممه .ففممي الممبيت الول تحممدث عممن  صورةٍ كاملممة أل وهممي فقمم

ختلجات نفسه،حيثُ بدأباستفهام ياحملُ من الحسرة 

 و اللم ما ل ياصفه واصف ،  وذلك في قوله: "إلي مممن أشممتكى وإلممى مممن

 ُأناجى ؟ ثم هذه الحسرة  قد  فاضممت عنيممدما كنيممى عممن ختمموفه مممن  ضمميق

 صدره ، جرّاء  أحزان  تلحقه ، وتتحرك هذه الصورة نحو صورة أخترى عنيما

 إستفهم بقوله : بممأى دعمماء  داعيممة أوقممى ؟ كنياياممة عممن ذلممك المحممراب مممن

 الحفظ ، والذي ضممربه حمموله كمممٌ مممن الممدعوات الصممالحات ، الممتي جعلممت

ًء  يامشي فيه  بل ختوف أو وجل . ويامزج هذه الصورة في ًا مُضا  أمامه طرياق

 أخترى ، عنيدما ياسأل ذلك السؤال المريار أل وهممو : بممن يامدفع قممدره الممذي

ُ كل بلء  ، كما أنممه ُياشير إلى فقدان قلب رؤوم  كان جلء   قاربه ؟ وكأني به 

 ُياشير إلى ذلك الخوف الذي أصاب قلبممه ، وذلممك الضممطراب الممذي أصمماب

 وجدانه  بفقد من ياحب ، وكأني به طفل ختممائف ياسممأل بعيممنٍ حممائرة : بمممن

 ياستفتح المممر العسممير ؟ وليممت شممعري كيممف أن تلممك السممتفهامات وتلممك

ُ نسمملي ً بمثابة صممورة فنييممة كاملممة بوصمموله إلممى :  الصور ، قد شكلت لوحة
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 عنيكِ إنا ... كنياياة عن دنو أجله ولحاقه بها ، وكأن عزائه الوحيد بفقدانها هممو

بلقائها في مكان وزمان غةير اللذيان عرفاهما البشر !

ُيافجع بفقدان آختر ولكنيه هذه المرة فيه من اليأس وختيبة   ومن فقدانه لمه 

 الرجاء  ما نعجز عن وصفه وهو فقدانه للمل ، فهو وإن فقممد أمممانه برحيممل

َها ْعضُمم ُلممماتٍ ب ُظ  تلك الم ، إل أن فقدانه للمل والوفمماء  ، قممد جعلممت حيمماتهُ 

فوق بعض ، فهاهو ياقول :

َبعْضُ  َل  َتمْـضِي ول َلةٌ  َليــْ أمَــا 

َلةٍ     ْي َل

َدوُلمُ  ٌد ي أمَــا صَــاحِبٍ فَــرْ

ُه: وَلفَــــاؤ

ُكــلّ دارٍ لي صَــدِيـــــقٌ  أفــي 

ُه: ّد أوَل

َد  أسُــرّبهَـــاهَذاالفُـؤجا


المُفجّـــعَـــا ؟

َيرَعى ُيصفي لمن أصفى ول  ف

لمنْ رعَى

َتفَـرّقْــناـا حَـفِـظـتُ   إذامَــا 


ّيعَا  ؟ وَل ض

 هذه البيات تكنيي عن شجن وحسرة أصابتا ذلك الفؤاد المكلوم ، حتى أننيمما

 لنيلمس اليأس عنيد سماع تلك المفردة "بعضُ ليلةٍ" فتستمر معانمماته بممذكر

ًا ًا وبالمحبممة والوصممال كرهمم  فقدانه لصدقاء  وأصممحاب بممادلوه بالوفمماء  غةممدر

ًا. وهجر

ًا نلملم أطراف هذا الحدياث عن الكنياياة " في الذات " بتلخيصٍ صغير  أختير

ٍ  نحو المجد وعزة ًا عديادة ، من سعي ُه أن هذه الكنياياة حملت مشاعر  مفاد

ًا من الزمن . ٍ  باللم والحسرة أصاب الشاعر ردح  في النيفس ، إلى شعور

 والسؤال الذي ياطرح نفسه هل هذه العواطف الثائرة انسابت في كل

ِللجابة عن هذا ٌى آختر؟ و  الصور الفنيية التي إكتنيفتها الكنياياة ؟ أم أن هنياك رأ

ًا ذكر النيوع الختر من التقسيم الذي إرتضينياه للكنياياة أل ِلزام  السؤال كان 

وهو : " الكنياياة في الغير".
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ُا : كنااية في الغاير:ــــ ثاني

 هي كنياياة تجعل من (أساليب كالمدح والذم أو الهجاء  والرّثاء ) ... أدوات

 لغةراضها التي توجهها  نحو الغير ، وهي تتفق مع الكنياياة في الذات ، بأن

 كل منيهما ياحمل التعبير عن صفة أو موصوف أو نسبة حسب التقسيم

ًل نجد  البلغةي ، ولكن وجه الختتلف ياكمن في صورة التعبير عن ذلك. فمث

 الرثاء  فيما سبق من حدياث  ياختلف عما سيأتي منيه وذلك من ختلل تحليلنيا

لبعض البيات الشعرياة من معين أبا فراس الحمداني ، فمنيه: 

ُكلّ مُضطوهدٍ مَخٌوفٍ      ِكيكِ  ْيب  َل

ِكيـــنٍ فقيرٍ      ُكلّ مِسْ ِكيكِ  ْيب ل

ْد عَزّ المُجيرُ أجَرْتيهِ وَلق

ِم زيرُ أغْىثرتييهِ ولمَا فِي العَظ

 كنياياة تحمل كل أنمواع الحُمزن والسممى لمذلك الفقمد الجلممل المذي مُنيممىّ بمه

 الشاعر، وهو ليس وحده في ذلك بل ياشاطره  كل ختائف و مضطهد ، كان

 يالجأ لتلك الم التي تجسدت فيها كل صفات المومة  من حنيان وأمان،فهي

 مُجير كل أسير، أسرتهُ الحياة بظلمها وبأسها،ولياخفممى علينيمما ممما فممي "عممز

 المُجير"من ألم لمذاك الفقمد ، الممذي بكاهما فيممه ليممس الخممائف والمضمطهد

 فحسب ، بل كل مسكين وكل فقير كانت لهممما المُغيممث فممي زمممن تفشممىّ

ًا ثم مضى إلى العظم ًا ونهب  فيه الجوع والحرمان الذي تمكن من اللحم سلب

ًا ًا فهممذه امممرأة حُممق لكممل هممولء  أن يابكوهمما زمانمم  ياقتمماتُ منيممه حممتى رُمّ ،إذ

ًل . وبهذه العاطفة المجروحة يانيتقل الشاعر إلممى صممورة فنييممة تقريارياممة  طويا

ًة أهلتممهُ لن ياخممرج بهممذا ًا وختممبر  تصدر عن شخص عل كعبهُ في الحياة تجارب

المنيظور في تصوره للحياة وما تحمله من ختطب جسام  فيقول :
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ِئبٍ ل تناقضِي  ُء رَهْنُ مَصَا  المَرْ

ّدى فِي أهْلهِ َىالرَ َيلق فمؤججَلٌ  

ُيوارِي جَسْمهُ فِي  حَتيى  

رمْسِهِ

ّدىَ فِي  َيلقىَ الرَ ولمُعَجْلٌ 

نفسِهِ

ٍة تقممفُ عنيممدها مصممائب ُه آختر محطمم  ُياكنيي فيما سبق عن الموت الذي ياعتبر

 الحياة التي ل تنيقضي إل به ، فهممو ياممرى أن المممرء  وقممع فرياسممة لهمما ، وهممو

 مرهون بها ل ختلص له منيها  إل بموته ، كما أنه ياخرج بحقيقممة مممرة ، وهممي

 أن الموت عنيده ياتخذ طرياقين في الحياة ، وكلهما ياؤدي الممى غةاياممة واحممدة

ٌبل حضور معه " وأول تلكما الطرياقين ، ممموتُ ٌد ل قرب له وغةيا  عنيوانها " بع

ًل ، وكل المرياممن ًل ، ومُوتنيمما نحممنُ إن كممان عمماج  من نحُب إن كان الموت آج

 موت !!! فهذه الصياغةة لهذه الحقيقة الثابتة وطرحها بهممذا الشممكل ، جعممل

الصورة الفنيية في هذه الكنياياة تلمس الخاطر وتلمس الوجدان .

ًل ،و لسيما إذا تحدثالشاعر حدياث المادح ُاخترى ل تقل جما  وصورة 

المأختوذ بممدوحه ، وحُق له ذلك إذا كان ياتصف بما يااتي من صفات :

ُء  بلْ  أرّفعُ        َكالجُوزا ُل مَحْ

َيزلْ     ُبكَ الرّحْبُ الذي لمْ  ْل  ولق

ُء بلْ أولسَعُ ّدهناا ْدرُكَ ال ولصَ

لـلجدِولالهَزلِ  بهِ  مَوْضِعُ

 كنياياة رفيعممة فيهمما مممن النشممراح والراحممة النيفسمميةما نممراه مممن ختلل تلممك

 المدات الصوتية التي اردفت في كل مرة بحرف العطممف "بممل"الممذي ياممدل

ًل  على تحقيق ما بعده و تأكيممده ، فالشماعر لمم يارتضِمملممدوحه الجموزاء مح

ًا، كما أنه لم يارتضلصدره الحليم ُه أرفعُ من ذلك وأعلى مكان  فحسب بل يارا

ًا مممن ذلممك بكممثير ! وتسممتمر  أن ياقارب الدهنياء  الشاسعة بل أنه أوسع مكانمم
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 هذه الكنياياات الوصفية في تشكيل صورة فنيية يالخصها برحابة صممدر وقلممب

 الممدوح ، تلك الرحابة التي وسعت كل شيء  من جد وهزل حتى صار لهما

ًا ياممدعو  فيه موضع .فهذه صورة أجمل ما تكون لجمعهمما بيممن نقيضممين جمعمم

للدهشة والعجاب .

ل تتوقف الصور عنيد هذا الحد بل تأختذنا إلى أخترى وهي :

ٌق      ولخَرّاجٌ مِنَ الغَامرَات خِر

ِم وَلافٍ      َثـــــا َتجنابِ ال ُد  شَدِي

َذمارِ َلينِ مَحْمِيُ ال ْب ُبو شِ أ

ِتهِ عَـــفُ الزارِ عَلـى عل

ٍة ٍ  هذا الذي تكشفه الكنياياة بشممجاع ًا ، وإي مدح  ياطيب الحدياثُ إذا كان مدح

ُنبل خِتصممال ؟ فالممممدوح قممد بلممغ مممن الشممأو البعيممد والمممدى ٍة و ٍم وعف  وكر

ًا بهذا المدح فهو شُجاع بلغ المنيتهى فممي ذلممك ،كممما  الواسع ، ما جعله جديار

ُياعطي بسخاء  وهو مع هذا امتد فيضممه ليشمممل غةيممره ، ل بعطايامماه  أنه كريامٌ 

ًة بعد الخترى فابنيائهُ أشممبالٌ فممي  ولكن بصفاته التي جعلتهم ياتوارثونها واحد

ٍء  إل بتروهمما ، فوالممدهم حممامي ُد سممو  شجاعتهم ، محميّ الذمار ل تصمملهم يامم

ٌد  ومدافع عن كل ما يالزمه ، كما أنه تقيٌ يابذل نفسه في تجنيب الثممام شممديا

 عليها وفيٌ في حقها ،لياوردها المهالك ، عفيف النيفس، عفيف الثوب. هممذه

 صفات جعلت الكنياياة أجمل ما تكون من صورة فنيية ول سيما عنيدما ياجللهمما

بتلك المبالغة في قوله "خِتراج".

وكنياياة أخترى تطالعنيا في:

ًا      و َبأســـ ّدالنااسِ   ولأصْبرَهُـــمْ عَلى نوَبِ  أنـتْ أشــ
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ْيشٍ كثريفٍ ولأهْجَمْهُمْ عَلى جَ

القِتيال

 ِ ٍ حِـــلل ولأغْىـوَرَهُـمْعَلىحَيّ

ُ وصِممفَ بهمما كممثير مممن ٍ  وصممبرٍ وشممجاعة وإقممدام ،  كنياياات متعددة من بممأس

 الرجال ، ولكنيها عنيد الشاعر لها وقع أختممر،فلممم ياطلممق هممذه الصممفات علممى

ًا ، ًا ملموسمم ًا مممن الخيممال ولكنيممه جعلممه واقعمم  ممممدوحه إطلقمما ياجعلممه ضممرب

ُه إنسممي أو إنسممان وكممأني بممه  استخدم فيه لفممظ النيمماس وهممي جمممع مفممرد

ُه النياس بعيد المنيال ، إنممما ًا من الجن حتى يارا  ياقول :إن ممدوحه ليس نوع

ًا ، وأصممبرهم علممى ً  جعلممه مِممن أشممدهم بأسمم  هو إنسان تخير لنيفسه طرياقمما

 الحروب ، وأثبتهم في اللقاء  ، كما أنه أهجمهم على الجيمموش وإن كممثرت ،

 وأغةورهم على الحياء  والبلدان وإن سُممكنيت ، فهممذه سمميرة عطممرة لبطممالٍ

ٍلقادمة ، وما نممراه أسممتخدم تلممك المفممردات مممن "  تستحق أن ندخترها لجيا

أشد وأصبر أهجم

  وأغةور" إل لينيبه إدراكنيا قبل سمعنيا بأفعُل التفضمميل الممتي نرآهمما أجمممل ممما

استخدم وأبين ما ترجم فللهِ دره من شاعر !

 وسنيعمل فيما يااتي على أن نلملم أطراف كممل ذلممك الحممدياث عممن الجمممال

 في شممعر أبممي فممراس الحمممداني، بعنيمموان قليممل المفممردات كممثير المعمماني

ًا ُه " صورٌ متفرقة " تمثل جانب من البدياع في شعره ، فلنيممذهب معمم  أسمينيا

في هذه العوالم الروحانية التي ل تبلغها العين ول ياحيطها الخاطر ! 

:صور متيفرقة

  هذه صوٌر متفرقة من شعر أبي فراس ، اصطفينياها لتكون بعيدة عممن كممل

 تحليل ، مغايارة لكل تعليل ، فهممي فممي ذاتهمما جممواهر نفيسممة ل تحتمماج إلممى
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 صغل ، انتقينياها فقط لنيتشارك صلة الحب والجمال في محراب هذه اللغة

الخالدة ، ونستهلها بهذه البيات : 

 انا ليجمعناـــــا البكــــاء ولكلناا 

 وللقد جعلت الحب سر مدامعي

ولتحب نفسي العاشقين 

لنــهم

يبكي على شجن من 

الشجان

وللغايـــــره: عينااي 

تناهمــــلن

مثرلي على كنافٍ من الحزان

 هذه صورةٌ نحسبها متكاملممة ، فهممي ل تعممبر عممن مكنيونممات نفسممية عاشممها

ًل لوجدناها ماثلة أمامنيما ل تفارقنيما أبمدا ،  الشاعر ، بل إنها حالة لو تأملنيا قلي

ًا وإن أختتلفت أسممبابه وأغةراضممه؟ فهممذا الممبيت ياجمممع ُبكاء  حق ُعنيا ال  أو ل ياجم

ًا هي صورةتجمع الشئ وضممده ًل وإن كان ختفيٌ بعضَ الشيء ، إذ ًا جمي  ِطباق

ًا ، فهذه أشممياء  ممن حقهما أن تجعممل هممذه الصمورة متكاملممة ، ًا متنياسق  جمع

 فالصورة ل يامكن قياسها من منيظور بلغةي أو لغمموي أو حممتى نحمموي ، كمملٌ

 علممى حممده ، ولممو فعلنيمما ذلممك لوقممع المحظممور ولفقممد ذلممك العمممل جممماله

ورونقه ، ولحدنا عن السبيل القويام .

صورة أخترى عنيد أبي فراس الحمداني وهي قوله :

ِم  ُ كل السِهَــــــا ِلي أرَمِيتيي  ! ولانتيي  ليّ الرَامِي ، وُلك
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َيبة مُصْ

َدكِ  َدامٌ ولعِنا ِني لمِقـْـــ ولإ

ِئـبٌ هــــا

َدارهَا ُ زْرت  ُيضِلُ عَليّ القولُن

ُكلِ  َيا ، عَلىَ  وَلحُجتيهَا العُل

حَالــةٍ  

ِتلُ   مَقا

َدكِ  ِنا َبان ولع ولفِي الحيّ سَحْ

َباقِـــلُ

َ ولجْهُ مَا أنا  وَليغارُبُ عَناي

فاعــــلُ

ِطـلهَا حــــــقٌ، ولحَقِي  فـبا

ِطـــلُ َبا

 ل نممدري أجمُلممت المقابلممة بهممذه البيممات ، أم جمُلممت البيممات بهمما؟ ولكممن

 مانقطعُ بصحته هو الجمال الدفاق الذي بدأ بهمممزة اسممتفهامية تعجيممة ، ثممم

ُ كممل سمهامها مصمميبة ، كيممف ل؟ وهممي الراميممة  بخبر كامل الصحة ، وهو أن

ٍم أصابت فهو المقتل ، ثم يابثها تلك المفارقات  العجيبة  الماهرة ، وبأي سه

 ، فهو المقدم عنيد غةيرها ، المُحجمُ عنيدها ، فهذه المفارقات تدور كلها – إن

 لم نبمالغ – فممي عمالم الكلم والحُجُمج العُليما ، فالكلممات سملطانها المذي ل

ُيانيازع.  
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الخاتمة:

ُه ًا الحممدياث عممن أبممي فممراس الحمممداني كممما ظنينيمما  لم ياكن من السممهل حقم

ّد من تلمس الخُطى قبل الوقوف عنيده ، فهممو ليممس  بداياة ، فشاعر مثله لب

ٍذ يامكن المُضي معه على عجل، ولتلفي ذلمك قمنيما بعمدة خُتطموات َة آخِت ْهز  َن

 كان منيها: وضع منيهجية للدراسممة عنيممه تشممتمل علممى أهميممة تلممك الدراسممة

 وسبب اختتيارها وفرضيتها وأهدافها والمنيهممج الممذي اتبعتممه ، ولتحقيممق ذلممك

 ُاعتمد على كوكبة من العلماء  قدامى ومحدثين . ثم شرعنيا بجمع كممل ذلممك

 تحت مسميات منيها فصول ومنيها مباحث ، وختلصنيا من وراء   ذلك إلى ثلثة

فصول تحوي كل منيها أربعة مباحث .

ًا عن أبي فراس الحمممداني نفسممه كإنسممان متميممز  جاء  الفصل الول متحدث

 وشاعر متفرد ، فتحدثنيا عن حياته وظروف نشأته وما تعرّض له من أسممر ،

 وكذلك كان الحدياث عن أشعاره وختصصنيا منيهمما الروميممات ، ثمممّ دلفنيمما إلممى

 أغةراضه الشعرياة من فخرٍ وغةزل ورثاء  ، وخُتتم هذا الفصل بآختر رحلتممه فممي

الحياة وهي موته .

ًا عممن الصممورة الفنييممة مممن حيممث تعريافهمما لغممةً  كممان الفصممل الثمماني متحممدث

ًا، ًا وحممدياث ًا  ، ثمّ الحدياث عنيها من النياحية الدبية والتارياخيممة قممديام  وإصطلح

وكان ختتامه ذكر أهمّ أنواعها مثل : التشبيه والستعارة ،المجاز والكنياياة .

84



 أمّا الفصل الثالث فقد جاء  كتطبيق لكل ما سبق فممي الفصممل الثمماني  مممن

أنواع الصورة الفنيية على شعر أبي فراس الحمداني .

ُه وإن أختطأنمما فحسممبنيا فيممه أجممر ُدنا فإن أصبنيا فمممن اللممه وحممد  كان هذا جه

المُجتهد.

:من خلل هذه: الدراسة خلص البحث للناتيائج التيالية

ّددت الصور الفنيية عنيده من صور حسية ومعنيوياة ونفسية .1 / تع

/ في شعره الستعارة المكنيية أكثر من التصرياحية .2

ُثر استخدامه للتشبيه البليغ أو المجمل .3 / ك

/ أكثر من المجاز المرسل .4

ًا عممن صممفة إل أن نصمميب5  / في شعره كثير من الكنياياة عن موصوف وأياض

ًل . الكنياياة عن نسبة جاء  قلي

ّير قاموسه الشعري بعد أسره فجاء  بصور ومفردات جديادة .6 / تغ

ُقممدامى مممن وقمموف علممى الطلل7  / سار في بعض قصممائده علممى  نهممج ال

وذكر للحبيبة .

ّددت اللوان الشعرياة عنيده إل أن أبرزها الفخر والمدح والرثاء  .8 / تع
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/ جُل شعره دار في فلك سيف الدولة.9

ًا بها .10 / كان شدياد العتداد بنيفسه فخور

:التيوصيات

:ولعليه توصي الباحثرة بالتي

/ الهتمام بدراسة الدب العربي عامةً .1

 / إعممداد مزياممد مممن البحمموث عممن الصممور الفنييممة فممي شممعر أبممي فممراس2

 الحمداني والقيام بدراسات تتعلق بعلوم البلغةممة الختممرى مثممل علممم البممدياع

وعلم المعاني .

ًا3 ًا ، لفظ  / دراسة أغةراضه الشعرياة وما تحمله من أبعاد جديادة لغةً واسلوب

ومعنيىً .

المراجع :

  القرآمن الكريم

  / أبو البركات كمال الديان عبد الرحمن بن محمد النباري: ترجمممة اللبمماء 1

 في طبقات الدباء ،تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربممي ،

م .1998القاهرة  ،

 / أبو بكر محمد بن الحسن بن درياممد : جمهممرة اللغممة ، تحقيممق د : رمممزي2

م .1987منيير بعلبكي . الجزء  الول ، دار العلم للملياين ، 
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  /أبو العباس شمس الديان أحمد بن محمد بن أبي بكر بن ختلكان : وفيات3

 العيان وأنباء  أبنياء  الزمان ، تحقيق الدكتور : إحسان عباس ، المجلد الثاني

م .1969، دار صابر ، بيروت ، 

 / أبمو محممد عبمد اللمه بمن محممد بمن سمعيد بمن سمنيان الخفماجي : سمر4

 الفصاحة ، تحقيق :أبراهيم شمس الديان ، كتاب ناشرون ، لبنيان ، بيممروت ،

 م.2010الطبعة الولى ، 

 / أبممو الفممداء  إسممماعيل بممن عمممر بممن كممثير: البداياممة و النيهاياممة ، المجلممد5

م.2001السادس ، دار المنيار للطبع والنيشر والتوزياع ، 

  / أبوفراس الحمداني (الدياوان) ، شرح الدكتور : ختليل الدوياهي ، النياشممر6

م .1994دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 /أ : أبو منيصممور عبممد الملممك  الثعممالبي : ياتميممة الممدهر ، شممرح و تحقيممق :7

 الكتور مفيد محمممد قميجممة ، الجممزء  الول ، دار الكتممب العلميممة ، بيممروت ،

م .2000لبنيان ، الطبعة الولى ، 

 ب / أبو منيصور عبد الملك بن محمممد بممن إسممماعيل الثعممالبي : أحسممن ممما

 سمممعت، وضممع حواشمميه : ختليممل عمممران المنيصممور ، دار الكتممب العلميممة ،

 / أبو منيصور محمممد8م.                2000بيروت ، لبنيان ، الطبعة الولى ، 

 بن أحمدالزهري : تهذياب اللغة ، الجزء  الخامس عشممر ، تحقيممق ، إبراهيممم

البيادي .

 / أبو ياعقوب ياوسف بن محمد علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، تحقيممق  د:9

 عبد الحميد هنيداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنيان ، الطبعممة الولممى ،

م .2000
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ُبقيمة10  / ابن النيمديام الصماحب كممال المديان عممر بمن أحممد بمن جمرادة : 

 الطلب في أختبار حلممب ، الجممزء  الول ، حققممه د: هُبممل زكممار ، دار الفكممر ،

لبنيان .

 /ابن العماد المام شهاب الديان أبي الفلح عبد الحي بن أحمد بن محمد11

 العسكري : شذرات الذهب في أختبار ممن ذهممب ، المجلممد الرابممع ، تحقيممق

م .1989محمد الرناؤوط ، دار أبن كثير ، بيروت الطبعة الولى ، 

  / بكري شيخ أمين : البلغةة العربية في ثوبهمما الجدياممد ، الجممزء  الثمماني ،12

 م .2006دار العلم للمليان ، بيروت، الطبعة العاشرة ، 

  / جابر أحمد عصفور : الصورة الفنيية في التراث النيقدي والبلغةممي ، دار13

م .1974الثقافة للطباعة والنيشر، القاهرة ، 

 / جمال الديان أبي الفضل محمد بن مكرم بن منيظور : لسممان العممرب ،14

 تحقيق :  أحمد حيدر ، الجزء  الرابع ، دار الكتب العلمية ، بيممروت ، الطبعممة

م .2009الثانية ، 

  / حسن طبل : المعنيى في البلغةة العربية ، دار الفكر العربي ، القاهرة15

م .1998، الطبعة الولى ، 

  /  الخطيممب الغزونممي : الياضمماح فممي علمموم البلغةممة ، تحقيممق :إبراهيممم16

م .2003شمس الديان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الولى ، 

 / الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين ، ( الجزء  الثاني والثالث ) تحقيق :17

 د: عبممد الحميممد هنيممداوي  دار الكتممب العلميممة ، بيممروت ، الطبعممة الولممى ،

 م .2003
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  /أ : شموقي ضميف : دراسمات فمي الشمعر العربمي المعاصمر ، الطبعمة18

م .1979السادسة ، دار المعارف ، مصر ، 

 ب/ شمموقي ضمميف : عصممر الممدول والمممارات(الشممام) الطبعممة الثانيممة دار

م .1990المعارف 

 / عبد العزياز عتيق : في النيقممد الدبممي ، دار النيهضممة العربيممة ، بيممروت ،19

م 1972الطبعة الثانية ، 

 / عبد الفتاح الخالدي : نظرياة التصويار الفنيي عنيد سمميد قطممب ، مطبعممة20

م .1983حطين ، عمان، الردن ، الطبعة الولى ، 

 / عبد القممادر الجرجمماني: أسممرار البلغةممة ، تحقيقممد: محمممد عبممد المنيعممم21

 ختفمماجي ، د: عبممد العزياممز شممرف ، دار الجيممل ، بيممروت ، الطبعممة الولممى ،

م .1991

 / عبد القادر الرباعي : الصورة الفنيية في النيقممد الشممعري –دراسممة فممي22

 النيظرياة والتطبيق ، دار العلوم للطباعة والنيشر ، الريااض ،الطبعة الولممى ،

م .1984

 / عز الديان إسماعيل : الدب وفنيونه ، دراسة ونقد ، الطبعة السادسممة ،23

م .1976دار الفكر العربي ، 

  / عماد علي الخطيب : في الدب الحدياث ونقده، دار الميسممرة للنيشممر24

م .2011والتوزياع ، عمان ، الطبعة الثانية 

 / مجد الديان محمد ياعقوب الفيروزابادي : القاموس المحيط ، تحقيممق :25

م .1998مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة ، 
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  / محمد بن أبي بكر بن عبممد القممادر الممرازي : مختممار الصممحاح ، مكتبممة26

م.1995لبنيان ، بيروت ، 

 /  محمممد التنيمموجي : المعجممم المفصّممل فممي الدب ، الجممزء  الول ، دار27

م .1999الكتب العلمية ، لبنيان ، الطبعة الثانية ، 

 / محمد مرتضى بن محمد الحسنيي الزبيري : تاج العممروس مممن جممواهر28

 القاموس ، تحقيق :د: عبمد المنيعممم ختليمل إبراهيممم – أ : كريامم سميد محممد

م .2007محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،الطبعة الولى ، 

  / المكتب العالمي للبحوث ،الحب عنيممد العممرب ، دراسممة أدبيممة تارياخيممة29

،دار مكتبة الحياة ، بيروت، لبنيان .

 / عادل ميرغةنيي الزبير : ( أبو فراس الحمداني حياته وشعره ) ماجستير30

 في الدب – إشراف الدكتور بممابكر الجزولممي ، جامعممة أمممدرمان السمملمية

م .2001

 / محمممود إبراهيممم عثمممان ( الجملممة السمممية فممي ديامموان أبممي فممراس31

 الحمداني ) دكتوراة في النيحو والصرف ، إشراف البروفسير : محمد أحمد

م .2008الشامي ، جامعة أمدرمان السلمية ، 
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الفصل الثرالث : نماذج للصورة  الفناية في شعره:
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